
 القاهرة - وضـــع الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب ملامـــح صادمة لخارطة 
طريـــق لحل الأزمة الإنســـانية في قطاع 
غزة علـــى مقـــاس إســـرائيل ورؤيتها، 
وأخـــرج ما كان يتـــم تداوله ســـرا إلى 
العلن منذ فترة بشأن ما عرف بـ”صفقة 
القـــرن“ التي مـــن بين بنودهـــا ترحيل 
سكان غزة إلى مصر والأردن، وهو ما قد 
يُحدث ارتدادات سياســـية في المنطقة، 
لأن المقتـــرح يخلـــط أوراقـــا إقليميـــة، 
ويؤثـــر على اســـتقرار دولتين حليفتين 
بإسرائيل  وتربطهما  المتحدة  للولايات 

اتفاقيتا سلام.
وطـــرح الرئيـــس الأميركـــي خطـــة 
لتهجير فلســـطينيي قطاع غـــزة، طالبا 
مـــن  اســـتقبالهم  والأردن  مصـــر  مـــن 
أجل إحلال الســـلام في منطقة الشـــرق 
الأوســـط، ويمكـــن أن يكـــون ”مؤقتا أو 
طويل الأجل“، وهو ما يتماشى مع رغبة 

اليمين المتطرف في إسرائيل.
وقـــال ترامب إنه ناقـــش مع العاهل 
الأردني الملك عبدالله الثاني المســـألة، 
ومـــن المقـــرر أن يبحثهـــا أيضـــا مـــع 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي 

في اتصال هاتفي.
لكـــن وزير الخارجيـــة الأردني أيمن 
الصفـــدي أكـــد الأحـــد أن رفـــض بلاده 
لتهجير الفلســـطينيين هو أمر ”ثابت لا 

يتغير“.
ودأبـــت القاهرة وعمّـــان، منذ تفجر 
الحـــرب بيـــن إســـرائيل وحركة حماس 
فـــي الســـابع مـــن أكتوبـــر مـــن العام 
قبـــل الماضـــي، على رفـــض أي مخطط 
إســـرائيلي أو غيره لنقل ســـكان قطاع 
غزة إلى الخـــارج، لما ينطوي عليه ذلك 

من تصفية للقضية الفلسطينية.
ورأى محللـــون أردنيـــون الأحد أن 
مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
لنقل سكان قطاع غزة إلى الأردن ومصر 
هـــو ”موقـــف عدائـــي“ و”خطيـــر جدا“ 
في  ويمثل ”تهديدا للأمن والاســـتقرار“ 
دول حليفـــة لواشـــنطن، وهـــو محاولة 

لـ”تصفية القضية الفلسطينية“.

وقال مدير مركز القدس للدراســـات 
السياســـية عريب الرنتاوي ”هذا موقف 
عدائي مـــن الإدارة الأميركيـــة الجديدة 
تجاه الفلســـطينيين أولا وتجاه الأردن 
ومصـــر ثانيا؛ تجاه الفلســـطينيين لأنه 
يجردهم من حقهم في ممارسة حقوقهم 
الوطنية المشروعة في أرضهم ووطنهم، 
وهذا تهديد للأمن والاستقرار في الأردن 

ومصر ولن يمر بسلام.“
واعتبر الكاتب والمحلل السياســـي 
الأردنـــي عادل محمود مقتـــرح الرئيس 
ترامب ”غيـــر واقعي، وهو يترجم نوايا 
اليمين الإســـرائيلي المتطـــرف الطامح 

إلى تهجير الفلسطينيين.“
وأضاف ”الاقتراح هو محاولة للعمل 
للفلســـطينيين  الناعم  التهجيـــر  علـــى 
بذريعـــة إنســـانية فـــي ظاهرهـــا ولكن 
فـــي باطنهـــا هـــي محاولـــة لتوطيـــن 

الفلسطينيين في دول الجوار.“
وتوقع محمـــود أن ”تمـــارس إدارة 
ترامـــب ضغوطا غيـــر مســـبوقة تحت 
الطاولة على الأردن للقبول بهذه الخطة، 
لكن الأردن سيتصدى للخطة فهو يرفض 

أن يكون وطنا بديلا للفلسطينيين.“

ولـــم ينتظـــر ترامـــب صمـــود وقف 
إطلاق النـــار في غزة وتحويـــل الهدنة 
إلى وقـــف دائم، في إشـــارة تفيد بربط 
اســـتئناف الحـــرب مـــن قبل إســـرائيل 
بخطته الجديدة، ما يضع مصر والأردن 
أمام خيار صعب، حيث ســـبق أن أعلنتا 
رفض تهجير سكان غزة قسرا أو طوعا.
وتعد فكرة ترامب جزءا من ترتيبات 
يتبناهـــا لحـــل القضيـــة الفلســـطينية 
تنسجم مع رؤية إســـرائيل، التي سعت 
لتفريغ قطاع غزة من سكانه بالإمعان في 
التقتيل والهدم على مدار نحو 15 شهرا 
مـــن الحرب، لكن صمود الفلســـطينيين 
وتمســـكهم بالبقاء وضبـــط مصر أمنيا 
لـــكل حدودها مـــع غزة، أفشـــل تطبيق 
التهجير عن طريق الحرب، وجاء ترامب 
ليوجد للخطـــة فرصة من خلال الضغط 

أو الإقناع.
ويقـــول مراقبـــون إن المقتـــرح هو 
جوهـــر ما تردد في عهد رئاســـة ترامب 
الأولـــى، والمعـــروف بـ”صفقـــة القرن“ 
ويقـــوم على اقتطاع جـــزء من الأراضي 
والمحاذيـــة  ســـيناء  فـــي  المصريـــة 
للحدود مع غزة وبناء مســـاكن لتوطين 
آلاف الفلســـطينيين فيهـــا، مقابل منح 
مصـــر مكاســـب اقتصادية ســـخية، إذا 
وافقت على النقـــل الطوعي وفقا لخطة 

ترامب.
أن  المراقبـــون  هـــؤلاء  ويضيـــف 
القاهرة رفضت مبكرا هذا الســـيناريو، 
وعارضتـــه في العديد من المناســـبات، 
وتصـــر علـــى هـــذا الرفـــض وتعتبـــره 
”خطا أحمر“، ولـــن يتحمل الأردن زيادة 

ســـكانية تأتيه مـــن غزة، تمهيـــدا لنقل 
عدد كبير من مواطنـــي الضفة الغربية، 
ما يخل بالتركيبة الســـكانية في الأردن، 
ويجعلها تميل لصالح من هم من أصول 

فلسطينية.
لاحتمـــال  مصريـــون  ويتحســـب 
أن تـــؤدي الأزمـــة الاقتصاديـــة الحادة 
إلـــى ممارســـة ترامب ضغوطـــا مكثفة 
على بلدهـــم وإجباره علـــى قبول خيار 

التوطين.
وقـــال المستشـــار فـــي الأكاديميـــة 
العســـكرية للدراســـات العليـــا التابعة 
للجيش المصري اللـــواء حمدي بخيت 
إن ”حديـــث الرئيـــس ترامب له شـــقان، 

أحدهما للاســـتهلاك السياسي، والآخر 
محاولـــة جـــادة للضغط بهـــدف حدوث 
الحالتيـــن  وفـــي  الفعلـــي،  التهجيـــر 
الأمـــر  مـــع  تتعامـــل  ســـوف  مصـــر 
بعقلانيـــة، ولن تنجر نحـــو تصريحات 
اســـتفزازية، والعبرة بما سيحدث على 

الأرض.“
وأضاف لـ”العرب“ أن ”هذا الخطاب 
هو جزء مـــن الإســـتراتيجية الأميركية 
تجاه الشرق الأوســـط، ومحاولة قديمة 
– جديدة لتصفية القضية الفلســـطينية 

لصالـــح إســـرائيل، ومصر لن تســـمح 
بذلـــك، وأي اعتـــداء علـــى ثوابت أمنها 

القومي سيواجه بصرامة وحزم.“
ولفـــت إلى أن ”الحديـــث عن تهجير 
سكان غزة إلى سيناء يضع علاقة مصر 
مـــع الولايـــات المتحـــدة علـــى المحك، 
ويهدد المصالح الأميركية في المنطقة، 
والعبث بها يؤدي إلى تعقيدات شديدة 
فـــي العلاقات بينهما مـــن جانب، وبين 
مصر وإسرائيل من جانب آخر، وبينهما 
اتفاقية ســـلام، وواشـــنطن لـــن تغامر 

بخسارة القاهرة كحليف في المنطقة.“
ومن المرجـــح أن يزيد هذا المقترح 
مخاوف ســـكان غزة، البالـــغ عددهم 2.3 
مليون نســـمة، من احتمـــال طردهم من 

القطاع الساحلي.
ويشـــعر الفلســـطينيون منـــذ فترة 
طويلـــة بذكريات النكبـــة تطاردهم؛ فقد 
طُرد 700 ألف من منازلهم مع إعلان قيام 

إسرائيل عام 1948.
وطُرد أو فر كثيرون منهم إلى الدول 
العربيـــة المجاورة، بمـــا في ذلك الأردن 
وســـوريا ولبنان، ومازال كثيرون منهم 
أو من نســـلهم يعيشـــون فـــي مخيمات 
اللاجئين في هذه الدول وبعضهم ذهب 
إلى غزة. وتشكك إســـرائيل في الرواية 

التي تقول إنهم أُخرجوا من ديارهم.

 وتوعّـــد عضو المكتب السياســـي 
لحماس باســـم نعيـــم، الأحد، بإفشـــال 
المقتـــرح قائـــلا ”شـــعبنا كمـــا أفشـــل 
علـــى مـــدار عقـــود كل خطـــط التهجير 
والوطـــن البديـــل سيفشـــل مثـــل هـــذه 

المشاريع.“
وأدانت حركة الجهاد مقترح ترامب 
ورأتـــه ينـــدرج ضمـــن التشـــجيع على 
”ارتـــكاب جرائم الحـــرب والجرائم ضد 
الإنسانية بإجبار شـــعبنا على الرحيل 

عن أرضه.“
والأحد وجد مقتـــرح ترامب ترحيبا 
من وزير المالية الإســـرائيلي بتسلئيل 
سموتريتش، الذي رأى أنه ”فكرة رائعة. 
بعد سنوات من تمجيد الإرهاب، سيكون 
بإمكانهم بناء حيـــاة جديدة وجيدة في 

أماكن أخرى.“
وأثنى وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار 
بن غفيـــر على المقترح أيضـــا، معتبرا 
أن أحد مطالبه الأساســـية كان تشجيع 
الفلسطينيين على الهجرة الطوعية من 
القطاع. ومـــن الحكمة أن تنفذ الحكومة 
الإســـرائيلية مقترح قائـــد أكبر قوة في 

العالم.
ودخـــل تنفيـــذ اتفـــاق الهدنـــة في 
غـــزة أســـبوعه الثانـــي، ونـــص علـــى 
تســـليم حماس رهائـــن احتجزتهم إلى 
إســـرائيل، مقابـــل إفـــراج الأخيرة عن 
معتقلين فلســـطينيين، لكنـــه قد يواجه 
أحدهمـــا  أو  الجانبيـــن  مـــن  عراقيـــل 
الأيـــام المقبلة، ويتعثـــر ويعيد الحرب 
بينهمـــا بعـــد أن بذلـــت إدارة الرئيس 
دونالـــد ترامـــب قبـــل تســـلم الســـلطة 
بأيـــام جهـــودا كبيـــرة للتوصـــل إلـــى 

الاتفاق.
وكان صهـــر ترامب الذي كان موظفا 
في البيت الأبيض جاريد كوشنر اقترح 
ســـابقا أن تخرج إسرائيل المدنيين من 
غزة لإقامة مشاريع عقارية على الواجهة 

البحرية.
ووصـــف الرئيس الأميركـــي دونالد 
ترامب غـــزة بأنها ”موقع هـــدم“، قائلا 
”كل شيء مهدم تقريبا، والناس يموتون 
هنـــاك، ومـــن الأفضـــل أن أتواصل مع 
بعض الدول العربية لبناء مســـاكن في 
موقع آخر، حيث يمكن لفلسطينيي غزة 

العيش في سلام.“

 الرباط - تعكس زيارة وفد من شـــركة 
”أسيلسان“ التركية الرائدة في الصناعة 
العســـكرية للمغرب انفتاحا مغربيا على 
تركيـــا في مجـــال التصنيع العســـكري، 
وهو مـــا يندرج في إطـــار رؤية المغرب 
الإســـتراتيجية لتعزيز قدراته العسكرية 
وتأســـيس  التســـليح  مصادر  وتنويـــع 
قاعـــدة صناعيـــة وطنيـــة قـــادرة علـــى 

المنافسة في القطاع الدفاعي.
وقال الســـفير التركي لـــدى المغرب 
إلكر كليتش إن الوفد التقى مســـؤولين 
في إدارة الدفاع الوطني والقيادة العليا 
للقـــوات المســـلحة الملكيـــة المغربيـــة 
لاكتشـــاف فـــرص التعاون فـــي مجالات 

تصنيع الأسلحة وتكنولوجيا الدفاع.
واســـتقبل لاحقـــا الســـفير التركـــي 
بالرباط الوفد برئاســـة إرهان أولجون، 
الأوســـط  للشـــرق  الإقليمـــي  المديـــر 
وأفريقيـــا. وتعتبر شـــركة ”أسيلســـان“ 
من بين أكبر 50 شـــركة دفاعية في العالم 
وتلعب دورا رائدا فـــي تطوير وتصنيع 
أنظمة الدفاع الداعمة للقوات المســـلحة 

التركية.
وأكـــد هشـــام معتضـــد، الأكاديمـــي 
والباحث في الشـــؤون الإســـتراتيجية، 
أن التعـــاون المغربي مع شـــركة الدفاع 
سيساهم في بناء  التركية ”أسيلســـان“ 
قاعدة صناعيـــة دفاعيـــة متكاملة تعزز 
الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل في 
قطاعات تقنيـــة متقدمة؛ وهـــو ما يرفع 
في  والعســـكرية  الاقتصاديـــة  مناعتـــه 

مواجهة التحديات.
تصريـــح  فـــي  معتضـــد  ووصـــف 
بيـــن  العســـكري  التعـــاون  لـ”العـــرب“ 
البلدين بأنه ”خطوة متقدمة تدعم جهود 
المغـــرب فـــي تطوير قدراته العســـكرية 
معتبـــرا أن المغـــرب مهتم  والتقنيـــة،“ 
كثيرا بالتكنولوجيا العســـكرية لتطوير 
قدراتـــه الإنتاجيـــة محليا، مـــع تدريب 
كـــوادر وطنيـــة علـــى تشـــغيل الأنظمة 

المتقدمة.
وســـبق أن أعلنت المملكة المغربية 
عن اســـتحداث منصب ملحق عســـكري 
فـــي ســـفارتَي المغـــرب فـــي نيودلهـــي 
وأنقـــرة، بهدف تعزيز التعاون في مجال 

الصناعات الدفاعية.
وصار المغرب في السنوات الأخيرة 
أحـــد أبرز زبائـــن الصناعـــات الدفاعية 
التركية، إذ ســـبق أن زوّد قواته الجوية 
رات بيرقدار تي بـــي 2، وفق عقد  بمســـيَّ
التركيـــة بقيمة  مـــع شـــركة ”بايـــكار“ 
70 مليـــون دولار مـــن أجل التـــزود بـ13 
طائـــرة من هـــذا الطراز، كمـــا أبدى في 
أكثر مـــن مناســـبة اهتمامـــه بمختلف 
الأســـلحة التركيـــة الأخـــرى، فـــي وقت 
أطلقـــت فيه المملكـــة برنامجا لتحديث 
وتعزيز تسليح جيشها، وضاعفت لذلك 
الميزانيـــة المرصـــودة لهـــذا النوع من 

النفقات.
وبحســـب معتضد تمتاز الصناعات 
الدفاعيـــة التركيـــة بكفاءتهـــا العاليـــة 
وكلفتهـــا التنافســـية، وهـــو مـــا يمثل 
تـــوازن  لشـــراكة  مثاليـــا  نموذجـــا 
والتقـــدم  الاقتصاديـــة  الفاعليـــة  بيـــن 
التكنولوجي، حيث تمنح هذه الشـــراكة 
المغرب فرصة الاســـتفادة من الخبرات 
التركيـــة الناجحة في مجـــالات الأنظمة 
الإلكترونيـــة والحلـــول الذكية وصناعة 
الطائرات المســـيرة، وهو ما ينسجم مع 
رؤية الرباط لتطوير بنية دفاعية ذاتية.

وأشـــار تقريـــر ”تكتيـــكال ريبورت“ 
إلى أن المغرب كان يجري محادثات مع 
الشركة التركية لاقتناء نظام إدارة قتالي 
(CMS) من الجيل الجديد، والذي يُتوقع 
أن يكون له دور إســـتراتيجي في تعزيز 
الدفاع الســـاحلي المغربـــي، ما يعكس 

حـــرص المملكـــة على تحديـــث قدراتها 
الدفاعية البحرية.

وتهتم الرباط بتوســـيع ترســـانتها 
الدفاعية، لاســـيما بعد نجـــاح الطائرات 
المسيرة بيرقدار تي بي 2 في العمليات 
ضد جبهة بوليســـاريو، كما تتطلع إلى 
تعزيـــز قدراتها الجوية بشـــراء طائرات 
أكينجي المسيرة المتطورة، التي تتميز 

بقدرات هجومية متقدمة.
وفي إطار المساعي المغربية لتعزيز 
الترســـانة العســـكرية وتحديثهـــا، وقع 
المغرب اتفاقية بقيمة 50.7 مليون دولار 
التركية للحصول  مع شركة ”أسيلسان“ 
علـــى منظومـــة الحـــرب الإلكترونية من 

طراز ”كورال“ بين عامي 2023 و2024.
كمـــا قدم المغـــرب طلبا لشـــراء 200 
مدرعة تركية من طراز ”كوبرا 2“، بقيمة 
تبلغ حوالي 136 مليون دولار. وســـيعمل 
علـــى توريـــد قطـــع الغيـــار ومعـــدات 
الصيانـــة، ناهيـــك عـــن توفيـــر خدمات 
التدريـــب لصالـــح القـــوات المســـلحة 
الملكيـــة من أجـــل التدرب علـــى كيفية 

استعمال هذه المدرعات حسب العقد.

ويعتقد هشـــام معتضـــد أن امتلاك 
المغرب تكنولوجيـــا دفاعية متقدمة من 
تركيا سيعزز موقعه كقوة إقليمية فاعلة، 
خاصـــة في ظل تحديات المنطقة الأمنية 
مثل الإرهـــاب وتأمين الملاحة البحرية، 
وستكون الشراكة مع شركة ”أسيلسان“ 
انطلاقة واعدة لتطوير مشاريع مشتركة، 
بما في ذلك مراكز أبحاث متخصصة في 
الصناعـــات الدفاعية، ســـتكون مختبرا 
لتبادل الخبرات والموارد لبناء علاقات 
إستراتيجية طويلة الأمد تخدم استقرار 

البلدين وتعزز مصالحهما المشتركة.
ورفع المغـــرب مرة أخـــرى ميزانية 
الدفـــاع لتصـــل إلـــى 133 مليـــار درهم 
(حوالـــي 13 مليـــار دولار) حســـب نص 
ســـيتم   ،2025 ماليـــة  قانـــون  مشـــروع 
تخصيصهـــا لاقتنـــاء وإصـــلاح معدات 
القوات المسلحة الملكية ودعم وتطوير 
صناعة الدفـــاع ضمن مسلســـل تطوير 
وتجديـــد ترســـانة القـــوات المســـلحة 
الملكية، بهدف توفير الكفاءة والجاهزية 

لمواجهة مجموعة من التحديات.
وفي إطار تنويع الشراكات أصبحت 
المملكة المغربية منفتحة على شراكات 
جديدة في المجال العسكري والدفاعي، 
إذ تعتمـــد الرباط على مصـــادر متنوعة 
للوصول إلى أســـلحة أكثـــر كفاءة، منها 
الصناعة الدفاعية التركية، حيث شرعت 
فـــي إعداد مناطـــق ومنصـــات صناعية 
العســـكرية  للصناعـــات  مُخصّصـــة 
والدفاعية، بهدف استقبال الاستثمارات 
القـــوات  مقـــدرات  وتطويـــر  الأجنبيـــة 

المسلحة الملكية جوا وبرا وبحرا.
ويؤكـــد هشـــام معتضد أن توســـيع 
مجـــال التعـــاون العســـكري مـــع تركيا 
يخدم توطين الصناعة العسكرية لتعزيز 
اســـتقلالية الربـــاط فـــي مجـــال الدفاع 
وتحقيق الســـيادة الدفاعيـــة، كجزء من 
تحول شـــامل في مقاربة المغرب للأمن 
القومي، حيث تعتمد الدولة على تطوير 

قدرات ذاتية للتصنيع العسكري.
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خطة ترامب لحل الأزمة الإنسانية 

في غزة تصدم مصر والأردن

المغرب يفتح 

باب التعاون مع تركيا 

في مجال صناعة الأسلحة
الأوضاع الاقتصادية والأمنية للقاهرة وعمان تساعد 

الرئيس الأميركي على فرض مقترح التوطين
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ترامب يفاقم مخاوف الغزيين وحيرتهم

المغرب صار في السنوات 

الأخيرة أحد أبرز زبائن 

الصناعات الدفاعية 

د قواته الجوية 
ّ
التركية؛ إذ زو

رات بيرقدار تي بي 2
َّ
بمسي

المقترح الذي تردد في رئاسة 

ترامب الأولى والمعروف 

{صفقة القرن} يقوم  بـ

على اقتطاع جزء من سيناء 

لتوطين الفلسطينيين فيه

حملة في مصر لتغيير 

قناعات الأسر عن الزواج 

المبكر والختان والإنجاب

ص١٦

الفوضى الأمنية 

سمة المرحلة الحالية

في سوريا

ص١٢ص٢

سعيد بن سلطان 
البوسعيدي

نحتاج نظرة جديدة 

لدور الثقافة

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
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مد وجزر بتريليون دولار 

وآخر بين مليون نسمة 

ومئة مليون من البشر

ص٩

هيثم الزبيدي

قفزة نوعية في الصناعات الدفاعية 

التركية تنقلها إلى العالمية

]

ص٦

محمد ماموني العلوي



 دمشــق - تعيش أنحـــاء مختلفة من 
ســـوريا فوضى أمنية، فـــي ظل عمليات 
قتل واعتقالات واختطاف تحمل أبعادا 
انتقاميـــة وأخرى طائفية، وتســـتهدف 
أساســـا ضبـــاط مـــن النظام الســـابق 
الطائفـــة  مـــن  أو  شـــيعة  ومواطنيـــن 

العلوية.
ويرى نشطاء سوريون أن ما يجري 
في سوريا مؤشر خطير يهدد الاستقرار 
الهش في البـــلاد، وأن توصيف الإدارة 
الســـورية الجديدة التـــي تقودها هيئة 
تحرير الشـــام لتلك العمليات بالفردية، 
لم يعـــد مقبـــولا، وهـــو بمثابـــة غطاء 

للتجاوزات المرتكبة.
ويشـــير النشـــطاء إلى أن الحملات 
الجارية من قبل القوات الأمنية التابعة 
لسلطة الأمر الواقع، في بعض المناطق 
فقط  أشـــخاص  واســـتهداف  والمـــدن، 
لشـــبهة أنهـــم موالون ســـابقون لنظام 
الرئيس الســـابق بشـــار الأسد، هو تعد 

خطير في غياب القانون والعدالة.
ودخلـــت أرتـــال عســـكرية ضخمة، 
تضم ما يقـــارب 1400 إلى 1500 عنصر، 
تابعة لإدارة العمليات العسكرية، الأحد 

إلى مدينة طرطوس الساحلية.

العســـكرية  التحـــركات  وأثـــارت 
تســـاؤلات واســـعة بين الأهالي، وسط 
حالة من الذعر والترقب تسود المدينة.

لحقوق  الســـوري  المرصد  ورصـــد 
الإنســـان بتاريخ 24 يناير الجاري، قيام 
إدارة العمليات العسكرية وقوات الأمن 
بحملـــة مداهمة واعتقـــالات في مناطق 
متفرقة من مدن وقرى الساحل السوري، 
واســـتمرت الحملة حتى فجر الســـبت.
وداهمـــت قـــوات الأمن العـــام المنازل، 

وفتشت عن الأسلحة واعتقلت العشرات 
ممن عثر لديهم على قطع سلاح. وطلبت 
قوات الأمن العام من الرجال الخروج من 
المنازل المستهدفة بالحملة الأمنية، مع 
إبقاء النســـاء داخلها لإجـــراء التفتيش 

وفق التعليمات.
وإلى جانب الاستهدافات الجماعية 
تم مـــن خـــلال المرصد توثيـــق حالات 
فرديـــة تتمثـــل فـــي قيـــام أفـــراد بقتل 
آخرين، حيث يتم نشـــر صور الضحايا 
على مواقـــع التواصل الاجتماعي كنوع 
مـــن التحدي أو الانتقـــام، هذه الظواهر 
تعكس واقعاً مؤلمـــاً يغيب فيه القانون 
والرقابة، مما يثير القلق بشأن مستقبل 

الأمن والاستقرار في سوريا.
وقال المرصـــد الســـوري إنه ومنذ 
بداية عام 2025، شهدت سوريا تصاعداً 
خطيراً في جرائـــم التصفية والعمليات 
الانتقاميـــة فـــي مختلـــف المحافظـــات 
السورية، وهي تأتي في إطار التصفيات 
مجموعات  تُمارســـها  التي  الانتقاميـــة 
مســـلحة، بعضها يدّعي تبعيته لإدارات 
العمليات العسكرية، مستهدفة المدنيين 
بدوافع سياســـية وطائفيـــة، ما يعكس 

غياباً تاماً للاستقرار الأمني.
ولفت المرصد فـــي تقرير الأحد إلى 
أن جرائـــم القتل علـــى الهوية والدوافع 
الطائفية، بلغت ذروتهـــا في محافظات 
مثـــل حمص، حمـــاة، واللاذقيـــة، وهي 

تؤكد عمق الأزمـــة الأمنية والاجتماعية 
التي تعيشـــها البلاد. مع تصاعد القلق 
الشعبي من تدهور الأوضاع الأمنية إلى 

مستويات أكثر خطورة.
جرائـــم  اســـتمرار  أن  مـــن  وحـــذر 
تهديـــداً  يشـــكّل  والانتقـــام  التصفيـــة 
ويعمّـــق  المدنييـــن  لحيـــاة  واضحـــاً 
الانقسامات في النسيج السوري. وتظل 
المطالبة بإجـــراءات صارمة لوقف هذه 
أولوية  مرتكبيها  ومحاسبة  الانتهاكات 
قصوى لاســـتعادة الأمن والاستقرار في 

البلاد.
وبلغ إجمالـــي العمليـــات المرتكبة 
منـــذ بدايـــة العـــام الجـــاري 91 عملية، 
راح ضحيتهـــا 190 أشـــخاص، هم: 185 
رجل، و5 ســـيدات، بينهم 91 شخصا في 

حمص، و49 شخصا في حماة.
ولم تســـلم كفاءات من أعمال العنف 
فقبـــل أيـــام، تـــم اختطـــاف الأســـتاذة 
الجامعية، رشـــا ناصر العلي، في مدينة 
حمص وسط البلاد، وانتشرت أنباء تم 
نفيها لاحقا بالعثور على جثتها مقطعة 

الأصابع.
وأكدت إدارة الأمن العام في حمص، 
أن البحـــث عن رشـــا لا يزال مســـتمرا، 
واصفة المزاعـــم بالعثور عليها مقتولة 

بـ ”الإشاعات“.
وناشـــد اتحاد الكتـــاب العرب، في 
بيان الأجهـــزة الأمنية والعســـكرية في 

حمـــص للمســـاعدة فـــي العثـــور على 
أستاذة اللغة العربية في جامعة حمص، 
رشا، وطالبوا بإفراج المختطفين عنها.
وســـبق وأن تم اختطاف طبيب من 
عيادته في العاصمة الســـورية دمشـــق، 
من قبل مســـلحين قالوا إنهم من ”هيئة 
تحريـــر الشـــام“ وهـــي التنظيـــم الذي 
قاد العملية العســـكرية الواســـعة التي 
أطاحـــت بنظـــام الرئيس الأســـد في 8 
ديســـمبر الماضي، وتسيطر حاليا على 

السلطة، وإلى الآن لا يعرف مصيره.
وأثارت الواقعـــة ردود فعل متباينة 
بيـــن الســـوريين، حيث عبّـــر الكثيرون 
ممـــن يعرفون الطبيب عن اســـتنكارهم 
لمـــا حدث في المقابـــل، ظهرت أصوات 
شـــامتة تعتبر أن ما جرى له هو نتيجة 
طبيعيـــة، مشـــيرة إلى أنـــه ينتمي إلى 

”فلول النظام“ السابق.
وقبل أيام تم اعتقال نائب عميد كلية 
الصيدلـــة فـــي جامعة الشـــام الخاصة، 
ســـلطان الصلخدي، من قبل مســـلحين، 
وأفـــرج عنـــه بعـــد ســـاعات، ليتبين أن 

شكوى كيدية كانت السبب.
المجتمـــع  قلـــق  الظاهـــرة  وتثيـــر 
اســـتمرار  وأن  والطبـــي،  الأكاديمـــي 
اختطـــاف الكفاءات قد يؤدي إلى تدهور 
ويزيد  والتعليمية،  الصحيـــة  الخدمات 
مـــن هجرة العقول إلى الخارج بحثًا عن 

بيئة أكثر أمانًا واستقرارًا.
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لا شيء تغير حيث تدار الأمور ميدانيا بالعقلية ذاتها

الفوضى الأمنية سمة المرحلة الحالية 
في سوريا

عمليات قتل واختطاف تحمل أبعادا سياسية وطائفية
تتعالى الأصوات في سوريا محذرة 
من تفشي أعمال القتل والاختطاف 
ــــــلاد، وســــــط مخــــــاوف من  في الب
تفاقــــــم الظاهــــــرة وهو ما يشــــــكل 
تهديدا حقيقيا للاستقرار ”الهش“، 
ــــــذي تآكل  وللنســــــيج المجتمعــــــي ال

بطبعه خلال سنوات الأزمة.

تعمـــل   - (الســودان)  بورتســودان   
روسيا على تعزيز نفوذها في السودان، 
لتعويض خســـارتها في ســـوريا، وهي 
تراهن في ذلك على الجيش الســـوداني، 
الذي وجد في دعم موســـكو العســـكري 
الولايـــات  تحفظـــت  أن  بعـــد  ضالتـــه، 
المتحدة على ذلك، وتعاطت مع الصراع 

حتى الآن من موقف محايد.
ونشـــطت الزيـــارات بيـــن موســـكو 
وبورتســـودان، آخرها زيارة وفد روسي 
الأسبوع الماضي، إلى السودان ولقاؤه 
بوفد من الحكومة الســـودانية الموالية 
للجيـــش. وقد ركـــزت المحادثـــات بين 
الجانبيـــن على ملـــف النفـــط، وصيانة 

المصافي وخطوط الأنابيب.
وتعـــرض قطاع النفط في الســـودان 
لحالة من الشـــلل جراء الحـــرب الدائرة 
منـــذ العـــام 2023 بين الجيـــش وقوات 

الدعم السريع.
ويراهـــن الجيـــش الســـوداني على 
استعادة الســـيطرة على بعض الحقول 
والمصافي من أجل تمويل آلته الحربية، 
ويعـــول علـــى الخبـــراء الـــروس بهذا 

الخصوص.
وأعلن الجيش السبت، عن استعادته 
الســـيطرة على مصفاة الخرطوم للنفط 
الواقعة شـــمالي الخرطـــوم بحري، بعد 
معـــارك تواصلت لأكثر من عام مع قوات 

الدعم السريع.
وقال الناطق باســـم الجيش العميد 
ركـــن نبيـــل عبدالله إن الجيش ســـيطر 
بشـــكل كامـــل علـــى المصفـــاة، التـــي 
كانت قوات الدعم الســـريع قد ســـيطرت 
عليهـــا منذ الأيام الأولـــى لاندلاع القتال 
بالعاصمة الخرطوم، في منتصف إبريل 

.2023
بمنطقة  الخرطـــوم  مصفـــاة  وتقـــع 
الجيلـــي، على بعـــد نحـــو 70 كيلومتراً 
شـــمال العاصمة الخرطوم. وتأسســـت 
المصفاة في عام 1997 وقد بدأ تشغيلها 
فـــي عـــام 2000، بالشـــراكة بيـــن وزارة 
الطاقة الســـودانية، والشـــركة الوطنية 
للبترول الصينيـــة، قبل أن تؤول لوزارة 

الطاقة السودانية.
ويعـــول الجيـــش الســـوداني علـــى 
وإعـــادة  المصفـــاة  لصيانـــة  روســـيا 
تشـــغيلها. وكانت وزارة الطاقة والنفط 
في حكومة بورتسودان وقعت، الخميس 
الماضي، علـــى مذكرة تفاهـــم مع غرفة 
المعدات  لصيانـــة  الروســـية  التجـــارة 
تدريجياً، وتوفير قطع الغيار، ومعالجة 
المضخـــات، وتوفير التدريـــب في كافة 
النفـــط  بقطـــاع  المتعلقـــة  المجـــالات 

والطاقة.
وقال مسؤول بوزارة الطاقة والنفط 
إن زيارة الوفد  لموقع ”سودان تربيون“ 
الروسي الأخيرة بحثت فرص الاستثمار 
المتاحة وفحصها فنياً لكل مشروع على 

حدة، مؤكداً أن أبرز جوانب الاســـتثمار 
المقترحة هي في إنتاج النفط.

وكشف المسؤول أن الجانبين أجريا 
مناقشـــات حـــول عمليات الاستكشـــاف 
وتمويلها، إضافة إلـــى إنتاج النفط في 

السودان.
واعتبـــرت وزارة الطاقة والنفط، في 
تصريح صحفي، أن زيارة الوفد الروسي 
بقيـــادة رئيس غرفة التجارة الروســـية، 
شـــمدانوف فيكتور نيكاليفيتش، تشكل 
البدايـــة العمليـــة لتفعيـــل المباحثـــات 

والاتفاقيات الأخيرة مع روسيا.
وأوضح المسؤول أن الوفد الروسي 
أكد أنه ســـيبدأ الاســـتثمار فـــي صناعة 
النفط في البلاد، بالإضافة إلى التعدين، 
فيمـــا أكد وزيـــر النفط الســـوداني، في 
تصريـــح صحفـــي، أن الوفد الروســـي 
عبّر عن رغبته في الاســـتثمار في النفط 

وجوانب أخرى.
وقال المسؤول الحكومي إن الزيارة 
ناقشـــت جوانب وأسعار صيانة أنابيب 
النفط من الشركات الروسية، لكنه رفض 
الكشـــف عن الجوانب المالية وتفاصيل 

المدة الزمنية لعمليات الصيانة.

وأكد الخبير الاقتصادي هيثم محمد 
فتحـــي، أن صناعـــة النفـــط والغاز في 
السودان تراجعت بسبب الحرب، مشيراً 
إلـــى التأثيـــرات الكبيرة علـــى المناطق 

الغنية بالنفط والغاز.
وأشـــار هيثم فـــي تصريـــح لموقع 
ســـودان تربيون إلـــى أن أن الصين تعد 
الخيار الأفضل لإعادة تعمير وتشـــغيل 
قطاع النفط والطاقة في السودان، لجهة 
أن لديهـــا تجربـــة رائدة رغم تشـــابهها 
مع تجارب الاســـتثمار الصيني في دول 

أفريقية أخرى.
وقـــال إن الصين كانـــت المنقذ لنفط 
السودان، إذ ســـاهمت في الالتفاف على 
العقوبـــات الدوليـــة التـــي فرضت عليه 
من الولايات المتحدة والدول الأوروبية 

سابقاً.
لكن الصيـــن لا تريد عمليا الانخراط 
بشـــكل كبيـــر فـــي الصـــراع الدائر في 
السودان، لعدم توسيع دائرة التوتر مع 
الولايـــات المتحدة، على خلاف روســـيا 
التي تبدو مندفعة أكثر، خصوصا وأنها 
ترى في أن الدعم الـــذي وفرته للجيش، 

بدأ يؤتي أكله.

 بيــروت - لقـــي 22 شـــخصا على الأقل 
حتفهم بنيران قوات إســـرائيلية، الأحد، 
مـــع اندفاع مئات اللبنانيين منذ الصباح 
الباكـــر ومحاولتهم دخـــول بلدات وقرى 
حدوديـــة لـــم ينســـحب منهـــا الجيـــش 

الإسرائيلي.
وهـــذه الحصيلة اليوميـــة هي الأكبر 
منذ بدء ســـريان وقف إطـــلاق النار بين 
إســـرائيل وحـــزب الله فجـــر 27 نوفمبر، 
والذي وضع حدا لنزاع بين الطرفين بدأ 

قبل أكثر من عام.
وبموجب الاتفـــاق، كان أمام القوات 
الإســـرائيلية حتـــى الأحد لتنســـحب من 
مناطـــق حدوديـــة توغلـــت فيهـــا خلال 
الحرب. لكـــن الدولة العبريـــة أكدت هذا 

الأســـبوع أن قواتهـــا ســـتبقى لمـــا بعد 
المهلـــة، بينما اتهمهـــا الجيش اللبناني 

بـ“المماطلة.“
ومنذ صباح الأحد، تقدمت مواكب من 
مئات السيارات والدراجات النارية نحو 
بلدات لا يزال الجيش الإســـرائيلي فيها، 

مثل كفركلا وميس الجبل وحولا.
ورفـــع كثيـــرون رايـــات حـــزب اللـــه 
الصفراء وصـــورا لمقاتلين قضوا خلال 
الحـــرب، وأخـــرى لأمينه العام الســـابق 
حســـن نصراللـــه الـــذي اغتيـــل بضربة 
إســـرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية 

في 27 سبتمبر.
الطوارئ  عمليـــات  مركـــز  وأوضـــح 
العامة في وزارة الصحـــة أن ”اعتداءات 

العدو الإسرائيلي خلال محاولة مواطنين 
الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة“ 
أدت إلـــى مقتل 22 شـــخصا وإصابة 124 

آخرين في 19 بلدة مختلفة.
وكانت الوزارة تحدثـــت في حصيلة 
سابقة عن ســـقوط 15 قتيلا، علما أن بين 

القتلى جنديا لبنانيا.
وأكـــد الجيـــش اللبنانـــي أن مقتـــل 
الجنـــدي أتـــى ”فـــي ســـياق اعتداءاتـــه 
(الجيـــش الإســـرائيلي) المتواصلة على 
المواطنين وعناصـــر الجيش (اللبناني) 

في المناطق الحدودية الجنوبية.“
من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي أنه 
أطلق النار ”بهدف إبعاد وإزالة تهديدات 
فـــي عدة مناطـــق تم رصد مشـــتبه فيهم 

يقتربون منها.“
وأوضـــح المتحدث باســـمه أفيخاي 
أدرعي ”تم اعتقال عدد من المشتبه فيهم 
في المنطقة بعـــد ان تحركوا بالقرب من 

القوات وشكلوا تهديدا حقيقيا.“
وكان المتحـــدث قد حذّر الســـكان من 

العودة إلى القرى والبلدات الحدودية.
وحاول جنود لبنانيـــون ثني الناس 
عـــن التقدم، لكـــن العديد منهـــم واصلوا 
طريقهـــم. وأكـــد الجيـــش اللبنانـــي أنه 
الـــى بلدات  ”يواكب دخـــول المواطنين“ 
حدوديـــة، داعيا إياهم الى ”ضبط النفس 
واتبـــاع توجيهات الوحدات العســـكرية 

حفاظا على سلامتهم.“
وأظهـــرت لقطـــات من ميـــس الجبل، 
جنـــودا لبنانييـــن وأشـــخاصا حملـــوا 
رايات لحـــزب الله وحليفتـــه حركة أمل، 

علـــى بعد أمتار من دبابة ميركافا وجنود 
إسرائيليين.

وقـــال علـــي حـــرب (27 عامـــا) على 
أطراف كفركلا ”في نهاية المطاف سنعود 
الى قرانا، كل الناس ســـتعود الى قراها. 
العدو الإســـرائيلي ســـيرحل، غصبا عنه 
سيرحل حتى لو كلّفنا الأمر شهداء، نحن 

جاهزون.“
وفتـــح حـــزب اللـــه جبهة ”إســـناد“ 
لحليفته حركة حماس غداة اندلاع الحرب 
فـــي قطاع غزة في أكتوبر 2023. واعتبارا 
من سبتمبر 2024، كثّفت إسرائيل غاراتها 
علـــى معاقـــل للحـــزب في جنـــوب لبنان 
وشـــرقه وضاحيـــة بيـــروت الجنوبيـــة، 
ونفـــذت عمليات توغل بريـــة في مناطق 

حدودية واسعة.
ونـــزح نحـــو 900 ألـــف شـــخص في 
لبنان وقتل أكثر من أربعة آلاف شـــخص 
خلال المواجهات على مدى أكثر من عام، 
غالبيتهـــم منذ ســـبتمبر 2024، بحســـب 

السلطات.
بوســـاطة  المبرم  الاتفاق  وبموجـــب 
أميركية، يتوجب على إســـرائيل ســـحب 
قواتهـــا خلال 60 يومـــا، وأن يترافق ذلك 
مع تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة 

الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل).
كمـــا يتوجب علـــى حزب اللـــه الذي 
تلقـــى ضربـــات موجعـــة خـــلال الحرب، 
سحب عناصره وتجهيزاته والتراجع إلى 
شـــمال نهر الليطاني الـــذي يبعد حوالي 
30 كيلومترا من الحدود، وتفكيك أي بنى 

عسكرية متبقية في الجنوب.

وقـــال النائب عـــن حزب الله حســـن 
فضل الله مـــن مدينة بنت جبيل ”لا مكان 

للاحتلال على أرضنا.“
وأضـــاف ”رفـــض العدو الانســـحاب 
بســـبب إصراره على التدمير وعلى هذه 
المنهجية التي اعتمدهـــا وخرق الاتفاق 
الذي رعته الدول ولـــم تحترم هذه الدول 
هـــذا الاتفـــاق، يعني الولايـــات المتحدة 
إصـــرار  ”بســـبب  متابعـــا  الأميركيـــة،“ 
العـــدو على الاحتـــلال، لدينا إصرار على 

التحرير.“

خـــلال  وإســـرائيل  لبنـــان  وتبـــادل 
الأســـابيع الماضية الاتهامـــات بانتهاك 
وقف إطلاق النار الذي تمّ إبرامه بوساطة 
أميركيـــة، وتشـــرف علـــى تنفيـــذه لجنة 
خماسية تضم الولايات المتحدة وفرنسا 

ولبنان وإسرائيل واليونيفيل.
والتوتر الأحد هو الأخطر في جنوب 
لبنان منذ انتخاب قائد الجيش اللبناني 
جوزيف عون رئيسا للجمهورية بدعم من 
أطـــراف غربيين وعرب، في التاســـع من 

يناير.

ودعـــا عـــون ســـكان الجنـــوب إلى 
بالقـــوات  والثقـــة  النفـــس  ”ضبـــط 

على  الحريصـــة  اللبنانيـــة،  المســـلحة 
حماية ســـيادتنا وأمننا وتأمين عودتكم 
مؤكدا ”أنـــا أتابع هذه القضية  الآمنة،“ 
على أعلى المســـتويات لضمان حقوقكم 

وكرامتكم.“
كمـــا دعا رئيـــس حكومـــة تصريف 
الأعمـــال نجيـــب ميقاتي الأحـــد ”الدول 
التي رعت تفاهم وقـــف النار الى تحمّل 
مســـؤولياتها في ردع العـــدوان وإجبار 
العدو الإســـرائيلي على الانســـحاب من 

الأراضي التي يحتلها.“
المنســـقة  اعتبـــرت  المقابـــل،  فـــي 
الخاصـــة للأمـــم المتحـــدة فـــي لبنـــان 
ورئيـــس بعثة قوة اليونيفيـــل في بيان 
مشـــترك أن ”الظـــروف ليســـت مهيـــأة 
بعد لعودة آمنـــة للمواطنين إلى قراهم“ 

الحدودية.
وشـــدد البيان على وجـــوب ”امتثال 
تفاهم  بموجـــب  لالتزاماتهما  الطرفيـــن 
نوفمبر والتنفيذ الكامل للقرار 1701 هو 
الســـبيل الوحيد لإغلاق الفصل المظلم 
الأخيـــر من النـــزاع وفتح فصـــل جديد 
يبشر بالأمن والاستقرار والازدهار على 

جانبي الخط الأزرق.“
ورغم سريان الهدنة، أعلنت إسرائيل 
مـــرارا تنفيـــذ ضربات ضد منشـــآت أو 
أســـلحة للحـــزب، بينمـــا يفيـــد الإعلام 
الرســـمي اللبنانـــي عـــن قيـــام القوات 
الإســـرائيلية بعمليـــات تفخيخ وتفجير 

لمنازل ومبانٍ في القرى الحدودية.

بورتسودان تفتح أبواب 
الاستثمار في النفط 

أمام روسيا مقابل الدعم

 نيران إسرائيلية تحول دون عودة اللبنانيين إلى قراهم في الجنوب

ظروف العودة غير مهيأة 

جرائم القتل على الهوية 
والدوافع الطائفية، بلغت 
ذروتها في حمص، وحماة 

واللاذقية وهي تؤكد عمق 
الأزمة الأمنية

الجيش يعلن السيطرة 
على مصفاة الخرطوم 

للنفط بعد معارك مع قوات 
الدعم السريع دامت أكثر 

من عام 

التوتر الأحد هو الأخطر 
في جنوب لبنان منذ انتخاب 

قائد الجيش جوزيف عون 
رئيسا للجمهورية بدعم 

غربي وعربي



 بغــداد - تتصاعـــد تحت قبـــة البرلمان 
أبعـــاد  ذات  سياســـية  معركـــة  العراقـــي 
مناطقية فجرتها قوى ترفع شـــعار الدفاع 
عن مصالح محافظات الوســـط والجنوب 
وذلك في توجه نحو استخدام الاعتبارات 
المناطقية كورقة لاستمالة جمهور يبدو أنّ 

الشعارات الطائفية لم تعد تغريه.

وشـــرعت مجموعة من أعضاء مجلس 
النـــواب العراقـــي تطلـــق علـــى نفســـها 
”تجمّـــع نـــواب الوســـط والجنـــوب“ فـــي 

توظيف الخلافات بين الحكومة الاتحّادية 
وســـلطات إقليم كردســـتان العـــراق حول 
حصـــة الإقليم من موازنـــة الدولة ورواتب 
موظفيه وتصدير النفط المنتج في حقوله، 
القادمة  البرلمانية  للانتخابات  اســـتعدادا 
وذلـــك بتقديم نفســـها لســـكّان محافظات 
وســـط البـــلاد وجنوبهـــا كمدافعـــة عـــن 
الماليـــة. وحقوقهـــم  الماديـــة  مصالحهـــم 

ومعروف عن ســـكّان تلك المحافظات أنّهم 
للأحـــزاب  الانتخابـــي  الخـــزّان  يمثّلـــون 
الشـــيعية القائدة للعملية السياسية التي 

انطلقـــت في العـــراق بعد غـــزوه من قبل 
الولايات المتّحدة، حيث كانت تلك الأحزاب 
تســـتثمر في انتمائهم الطائفي الشـــيعي، 
لكنّ تفجّر انتفاضة ســـنة 2019 في مناطق 
الوســـط والجنوب بسبب ســـوء الأوضاع 
الاجتماعيـــة وتـــردي الخدمـــات أظهرا أن 
الشـــعارات الطائفية لم تعد تغري السكان 
الذيـــن وقفـــوا علـــى فســـاد القـــوى التي 

ترفعها.
وأطلق التجمّع المذكور معركة جانبية 
أخـــرى تحت قبّة البرلمـــان ودخل على خطّ 
السجال الساخن الدائر حاليا بين سلطات 
إقليـــم كردســـتان المطالبـــة بحل مشـــكلة 
الرواتـــب وقضية الموازنـــة تصدير النفط، 
المتمسّكة  العراقية  الاتحّادية  والســـلطات 
بتشدّدها في تلك الملفات بدفع من الأحزاب 
الشـــيعية المتنفّـــذة فـــي الدولـــة، موجّها 
اتهامات قاسية لحكومة الإقليم بـ“تسويق 
الأكاذيب من أجل التغطية على الســـرقات 
وهـــدر أمـــوال العـــراق وتجويع الشـــعب 
العراقي في كردســـتان والمتاجرة برواتب 

الموظفين والمتقاعدين.“
كما اتهمهـــا في بيـــان بتهريب النفط 
وبيعه بأســـعار بخســـة، محـــذّرا حكومة 
رئيس الوزراء محمّد شياع السوداني من 
”إطلاق أي مبلـــغ لحكومة الإقليم،“ ومهدّدا 
بـ“اســـتجواب وزيـــرة الماليـــة لمخالفتهـــا 
قانـــون الموازنـــة بإطلاق الأمـــوال للإقليم 
وامتناعهـــا عن تمويل باقـــي المحافظات، 
والجنوب.“ الوسط  محافظات  وخصوصا 
وأثـــارت تلـــك الاتهامـــات حفيظـــة عـــدد 

مـــن ممثّلـــي المكـــوّن الكردي فـــي مجلس 
النـــواب. وردّت كتلة الحـــزب الديمقراطي 
القائد الرئيســـي لحكومة إقليم كردســـتان 
بإصدارهـــا بيانـــا وصفـــت فيـــه مـــا ورد 
في بيـــان تجمّع نواب الوســـط والجنوب 
بإنّه ”اســـتهداف ســـافر لإقليم كردســـتان 
وشـــعبه، وتلويـــح بقطـــع الرواتب وقوت 

المواطنين.“
كما عكســـت كتلة الديمقراطي الهجوم 
علـــى نـــواب التجمّـــع مؤكّـــدة أنّ ما جاء 
فـــي بيانهـــم ”يتناقض تماما مـــع الواقع 
المـــزري الـــذي تعانيه محافظات الوســـط 
والجنوب، حيث يفتقر المواطنون لأبســـط 
مقومات الحياة الكريمة من خدمات وطرق 

ومستشفيات.“
ولفتـــت إلى أنّ ”نحو 6.5 في المئة فقط 
من الموازنة الاتحادية يُرســـل إلى الإقليم“، 
متســـائلة ”أين تُصرف نســـبة الـ93.5 في 
المئة المتبقيـــة من الموازنـــة“، ومعتبرة أن 
الأرقـــام ”تدحض ادعـــاءات هذه المجموعة 

بتمثيلها لأهل تلك المناطق.“
وأضافـــت الكتلة في بيانها "في الوقت 
الـــذي تعتبرون كردســـتان ليس  جزءا من 
العراق، ولكنكـــم لا تكفون أيديكم عنه ولن 
تصلـــوا إلـــى مســـتوى تطـــوره وتقدمه . 
ولأنكم تخافون من العيش في باقي مناطق 
العراق، لذا تنقلون منازلكم إلى كردستان."
وعكســـت قســـوة الخطاب الوارد في 
بيـــان نـــواب الديمقراطي الكردســـتاني 
حجـــم الغضب الســـائد فـــي الإقليم من 
القـــوى العراقيـــة الواقفـــة وراء تعقيـــد 
قضية الرواتب والنفـــط والموازنة، حيث 
خاطـــب نـــواب الحـــزب نـــواب التجمّع 
أعمتـــا  والغيـــرة  "الحســـد  إنّ  بالقـــول 
بصيرتكـــم وحجبتا عنكـــم رؤية الحقيقة 
الجليّة"، مذكّرة بأن "إقليم كردستان إقليم 
اتحادي بموجب الدســـتور، ولا يحق لكم 
التدخل في شؤونه الداخلية، ولن نسمح 

لكم.“

 عــدن - يتواصل في مناطق الشـــرعية 
للهيـــاكل  الســـريع  التكاثـــر  اليمنيـــة 
السياســـية والكيانـــات المناطقية التي لا 
يبـــدو أنّ لغالبيتها العظمى تأثيرا فعليا 
علـــى أرض الواقـــع ما يجعلهـــا بمثابة 
تعبير صوري عن حضور مؤسسيها على 
الساحة وأدوات لتصفية الحسابات ضدّ 
خصوم ومنافســـين على الساحة نفسها، 
وفي أقصـــى الحـــالات أدوات في صراع 

بالوكالة على النفوذ في تلك المناطق.
وتأسســـت في ظـــرف وجيز نســـبيا 
العديـــد مـــن تلـــك الهيـــاكل والكيانـــات 
على غـــرار مجلس حضرمـــوت الوطني، 
ومؤتمـــر حضرمـــوت الجامـــع، ومؤتمر 
مأرب الجامـــع والتكتل الوطني للأحزاب 

والمكونات السياسية.
لعائلـــة  وأضيـــف ”مولـــود جديـــد“ 
الهيـــاكل والتكتلات غير المتجانســـة في 
أغلبهـــا تمثّل بمؤتمر ســـقطرى الوطني 
الذي وقف وراء إنشـــائه الجناح اليمني 
لجماعة الإخوان المســـلمين لهدف محدّد 
يتمثّـــل فـــي مناكفـــة المجلـــس الانتقالي 
الجنوبـــي صاحـــب النفوذ فـــي أرخبيل 
ســـقطرى والذي ســـبق له أن أنهى نفوذ 

حزب التجمّع اليمني الإصلاح داخله.
وتمّ تأســـيس المؤتمر الذي أعلن عنه 
أواخر الأسبوع الماضي على يد مجموعة 
والقَبَليـــة  السياســـية  الفعاليـــات  مـــن 
عقـــدت مؤتمرا تحت شـــعار ”ســـقطرى 
تجمعنا، ومعا من أجل ســـقطرى“ وقامت 
خلالـــه بتزكيـــة هيئة رئاســـة تركبت من 
ســـبعة وثلاثين عضوا، ومـــن وأمين عام 

ومساعديْن.
مؤتمـــر  عـــن  صـــادر  بيـــان  وحـــدّد 
التأســـيس جملـــة مـــن أهـــداف الهيكل 
الجديـــد متمثّلـــة فـــي توفير المشـــتقات 
النفطية والغاز من قبل الدولة وبالســـعر 
الرسمي أسوة بباقي المحافظات الواقعة 
ضمن مناطق الشـــرعية، ورفض ما سمّاه 
المؤتمرون ”العبث ببيئة أرخبيل سقطرى 
البيـــع  تصرفـــات  وجميـــع  وأراضيـــه 
والاســـتيلاء المخالف للقانون ومحاسبة 

المتسببين في ذلك.“
ووجـــه دعوة للحكومـــة المعترف بها 
دوليـــا لدعم تذاكـــر الطيـــران بتخفيض 
أســـعارها المكلفـــة التـــي أرهقـــت كاهل 

المواطن السقطري.
الرئاســـي  القيادة  مجلـــس  وطالـــب 
والحكومة بمنح أبناء سقطرى مقاعد في 
مجلس الشورى والسفارات والقنصليات 
والوزارات والمؤسسات العامة وإشراكهم 
فـــي إدارة الدولـــة، كمـــا دعاهمـــا لزيارة 
وتلمـــس  ســـقطرى  أرخبيـــل  محافظـــة 

احتياجات سكانها.
كما دعا الســـلطة المحلية إلى الحفاظ 
علـــى الممتلكات العامـــة والخاصة منددا 
بـ“اســـتخدام الســـلاح ضـــد المواطنـــين 

والاستهتار بالدماء.“

وتوجّه البيان إلى ”المجتمع السقطري 
بكافـــة مكوناته السياســـية والاجتماعية 
والمطالبة  الكلمـــة  وتوحيد  للاصطفـــاف 
بحقـــوق المحافظة وأبنائهـــا“، داعيا إلى 
”عـــدم احتكار مكون معين لإدارة المحافظة 
بكافة مؤسســـاتها ومفاصلهـــا وإقصاء 
وتهميش الكفاءات من أبناء سقطرى من 
الوظائف العامة، وإلى تصحيح الأوضاع 

المدنية والعسكرية في المحافظة.“
وإثـــر الإعلان عـــن تأســـيس مؤتمر 
سقطرى الوطني شرعت جهات سياسية 
ووســـائل إعـــلام محلية فـــي الترويج له 
والحديـــث عـــن أدوار كبيـــرة وأهـــداف 

طموحة منوطة به.

وقـــال الأمين المســـاعد للمؤتمر أمير 
الســـقطري إن تشـــكيل الهيـــكل الجديد 
”تم في لحظـــة تاريخيـــة مفعمـــة بالأمل 

والمســـؤولية“، وأضاف في حســـابه على 
فيســـبوك أن ”المؤتمر جـــاء ليكون منبرا 
لأبنـــاء ســـقطرى يعبّـــر عـــن تطلعاتهـــم 
ويجمـــع كلمتهـــم تحـــت مظلـــة واحدة 
دفاعا عن الحقـــوق وحفاظا على الهوية 

والتراث.“
واعتبر أن الإعلان عن تشـــكيله ”جاء 
في وقت تمـــر فيه الجزيرة بتحديات غير 
مســـبوقة، سواء على المستوى السياسي 
أو الاجتماعـــي أو التنمـــوي“، معتبـــرا 
أن المؤتمـــر ”يحمل رســـالة واضحة هي 
أن ســـقطرى ليســـت مجرد أرض بل إرث 
حضاري وشـــعبي يجب الحفـــاظ عليه.“

الصـــوت  ”أن  نفســـه  المتحـــدّث  وأكـــد 

الســـقطري الحر لا يمكن أن يُســـكت وأن 
الجزيرة بحاجـــة إلى تحرك وطني جامع 
لمواجهة محاولات السيطرة والتدخل في 

شؤونها.“
وفي أوضح كشف عن توجيه الهيكل 
الجديـــد ضدّ طـــرف محدّد هـــو المجلس 
الانتقالـــي الجنوبي المطالب بتأســـيس 
دولة الجنوب المســـتقلّة، قال السقطري 
”منـــذ اللحظة الأولى للتحضير لإشـــهار 
المؤتمـــر واجه المؤتمرون تحديات كبيرة 
حيـــث انســـحبت بعـــض الشـــخصيات 
نتيجة الضغوط والتهديدات والاعتقالات 
التعســـفية التي مارستها ســـلطة الأمر 
الواقع والمجلـــس الانتقالي في محاولة 
لإجهاض هذا المشروع الوطني الجامع.“

وختـــم منشـــوره بالقـــول فـــي ”ظل 
هـــذه الظـــروف، بات واضحـــا أن نجاح 
المؤتمر يتطلب تجاوز الخلافات، ووضع 
مصلحـــة ســـقطرى فـــوق كل اعتبـــار، 
والوحـــدة الوطنية هي الســـلاح الأقوى 
فـــي مواجهـــة كل محـــاولات التفريـــق 

والتهميش.“
ويحاكي المؤتمر الجديد في تسميته 
وأبرز أهدافه مجلس حضرموت الوطني 
الـــذي كان قـــد أعلن عـــن تشـــكيله قبل 
فتـــرة على أمل أن يشـــكّل قـــوّة مضادّة 
للانتقالـــي الجنوبي فـــي المحافظة التي 
يحمل اســـمَها والتي تُكســـبها ثرواتُها 
الطبيعية وموقعها الإستراتيجي أهمية 

استثنائية تذكي صراع النفوذ حولها.
لكـــنّ مشـــكلة مثـــل تلـــك المؤتمرات 
والمجالـــس أنهـــا تظـــل بعيـــدة كل عن 
الواقـــع  أرض  علـــى  للفعـــل  إمكانيـــة 
نظـــرا لافتقارهـــا لـــلأدوات والوســـائل 
التنفيذية، بالإضافة إلى افتقارها للعمق 
الشـــعبي في ظل حالة من وعي السكان 
بخلفياتها وأهدافها الأصلية، بالإضافة 
إلى انصرافهـــم عن مآرب السياســـيين 
وصراعاتهـــم إلـــى مواجهـــة ظروفهـــم 
المعيشية الآخذة في الصعوبة والتعقيد 

يوما آخر.

الإثنين 2025/01/27
3أخبارالسنة 47 العدد 13381

 مسقط - اتجهت الأمم المتّحدة مجدّدا 
نحو سلطنة عمان في محاولة للاستعانة 
بها لوقف تصعيد جماعـــة الحوثي ضدّ 
المنظمـــة والـــذي اضطرها مؤخّـــرا إلى 
اتخـــاذ قرار صعب بوقف جميع أنشـــطة 
الهيئات التابعة لها في مناطق ســـيطرة 

الجماعة.
والتقى مبعوث الأمم المتحدة الخاص 
إلـــى اليمـــن هانـــس غروندبـــرغ الأحـــد 
بالناطق باســـم الحوثيين فـــي العاصمة 
العُمانية مسقط، حيث دعا لإطلاق سراح 
موظفـــين أمميين تحتجزهم الجماعة منذ 
أشـــهر، فضلا عن آخريـــن تم احتجازهم 

مؤخّرا.
الخبـــرة  ذات  عمـــان  وتحتفـــظ 
الكبيرة فـــي قيادة الوســـاطات الصعبة 
وإبـــرام الصفقـــات بـــين أكثـــر الفرقـــاء 
بعلاقـــات  خلافـــات  وأشـــدّهم  تباعـــدا 
جيدّة مـــع جماعـــة الحوثـــي وداعمتهم 
إيران أهّلـــت دبلوماســـيتها لتكون قناة 
الحوثيـــين  مـــع  الرئيســـية  التواصـــل 
وتلعب دورا في تمريـــر بعض الصفقات 
الجزئيـــة بينهم وبين خصومهم المحليين 

والإقليميين.
وجاء فـــي بيـــان لمكتـــب غروندبرغ 
نشره على منصة إكس القول إنّ المبعوث 

الأممـــي التقـــى ”مع كبـــار المســـؤولين 
العُمانيـــين ومع محمد عبد الســـلام في 
مســـقط.. وناقـــش الاعتقـــال التعســـفي 
الأخيـــر لموظفـــين إضافيـــين مـــن الأمم 
المتحدة والـــذي يضاف إلـــى العديد من 
الآخرين الذين لا يزالـــون محتجزين من 

قبل أنصار الله.“
وأعلنـــت الأمم المتحـــدة فـــي بيـــان 
الجمعة أنّ الحوثيـــين اعتقلوا المزيد من 
موظفيهـــا بعـــد احتجازهم ثلاثة عشـــر 

موظفا في يونيو الماضي.
وجـــاء فـــي بيـــان مكتـــب غروندبرغ 
”أكـــد المبعوث الخـــاص مجـــددا الموقف 
الحـــازم للأمـــين العـــام لـــلأمم المتحدة، 
مدينا بشـــدة هذه الاعتقالات، وداعيا إلى 
الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع 
الموظفين الأمميين المحتجزين، إلى جانب 
العاملـــين فـــي المنظمات غيـــر الحكومية 
الدوليـــة والمحليـــة ومنظمـــات المجتمع 
المدني والبعثات الدبلوماسية المحتجزين 
منذ يونيـــو 2024، بالإضافـــة إلى أولئك 

المحتجزين منذ عامي 2021 و2023.“
ونـــدد الأمـــين العـــام لـــلأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش بالاحتجاز التعسفي 
لســـبعة من موظفي المنظمـــة الدولية في 
المنطقة التي يسيطر عليها الحوثيون في 

اليمـــن، داعيا إلى الإفـــراج الفوري وغير 
المشروط عنهم.

وفي يونيو مـــن العام الماضي اعتقل 
الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة 
صنعاء وأجزاء واســـعة من اليمن ثلاثة 
عشـــر موظفا من الأمم المتحدة من بينهم 
ســـتة يعملون فـــي المفوضية الســـامية 
لحقوق الإنسان فضلا عن خمسين عاملا 
في منظمة غير حكومية وموظفة في إحدى 

السفارات.
وقالـــت الجماعة وقتـــذاك إنها فكّكت 
شبكة تجسّس أميركية-إسرائيلية تعمل 
تحت غطاء منظمات إنسانية، الأمر الذي 

نفته الأمم المتحدة بشدّة.
ووقّـــع الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد 
ترامـــب الأربعاء الماضي مرســـوما يعيد 
إدراج الحوثيـــين فـــي عـــداد المنظمـــات 
الإرهابيـــة الأجنبية، بينمـــا أعلنت الأمم 
المتحدة عـــن وقف أنشـــطتها في مناطق 
ســـيطرتها وذلك في قرار صعب سيخلّف 
تنفيذه آثارا بالغة الســـوء على الأوضاع 
الإنســـانية في تلك المناطـــق التي يعتمد 
ســـكانها بشـــكل كبيـــر على المســـاعدات 
الدولية وعلى الخدمات المســـداة لهم من 
قبل المنظمات والهيئات الإنسانية بما في 

ذلك الأممية.

الكيانات والهياكل الصورية تواصل 
تكاثرها الفوضوي في مناطق 

الشرعية اليمنية

قوى عراقية تستعد للانتخابات 
بالاستثمار في العامل المناطقي 

بدلا من الطائفي

غروندبرغ يستنجد بعمان لوقف 
التصعيد الحوثي ضد الأمم المتحدة

نواب أكراد ردا على نواب من الوسط والجنوب: 
أنتم فاشلون في مناطقكم ويحرككم الحسد والكراهية

الديمقراطي الكردستاني قرر عدم السكوت

مشهد متكرر

قيام قوى سياســـــــــــية عراقيـــــة بإضفاء بعد مناطقي علـــــى الخلافات المالية 
بين الســـــــــــلطة الاتحادية وحكومة إقليم كردســـــــــــتان العراق يعكس رغبة 
تلك القوى في اســـــتثمار الخلافات انتخابيا ومحاولتها اســـــتمالة جمهور 
ــــــلاد وجنوبها، والذي لم تعـــــد الشـــــــــــعارات الطائفية  مناطـــــق وســـــــــــط الب
ــــــى عـــــدم جدواها في حل مشـــــــــــاكله الحياتية  ــــــه بعـــــد أن وقـــــف عل تغري

وتحســـــين أوضاعه الاجتماعية.

تساؤلات عن مصير 93.5 
في المئة من موازنة الدولة 
ما دام إقليم كردستان لا 
يحصل منها سوى على ما 

نسبته 6.5 في المئة
مشكلة الهياكل التي يعلن 

عن تشكيلها افتقارها 
للسند الشعبي وللأدوات 

التنفيذية التي تجعلها 
فاعلة على أرض الواقع

تركيا تسرع تحركها صوب العراق 
في ظل تراجع مكانة إيران في المنطقة

 بغــداد - جاءت زيــــارة وزير الخارجية 
التركي هــــاكان فيدان، الأحــــد، إلى العراق 
امتدادا للحــــراك التركي المتســــارع صوب 
البلــــد في محاولــــة للاســــتثمار في ضعف 
موقــــف إيــــران الــــذي يتوقّع أن يكــــون له 
أثــــر علــــى نفوذها في المنطقة بمــــا في ذلك 
داخــــل الســــاحة العراقية، حيــــث لن يكون 
حلفاؤهــــا المحليــــون من أحــــزاب وفصائل 
شيعية مسلّحة قادرين على حراسته بنفس 
المستوى الذي كانوا عليه في السابق بسبب 
الصعوبــــات التي يواجهونهــــا والضغوط 
المســــلطة عليهــــم بفعــــل سلســــلة الهزائم 
التــــي تلقاها محورهم في لبنان وســــوريا، 
الجديــــدة  الأميركيــــة  الإدارة  وتســــليط 
بقيــــادة دونالد ترامب الضــــوء عليهم أكثر 

من ذي قبل.

وفي مظهر على أهمية الزيارة التقى 
فيـــدان في بغـــداد برؤســـاء الســـلطات 
العراقية الثلاث، عبداللطيف رشيد رئيس 
الجمهوريـــة ومحمد شـــياع الســـوداني 
رئيـــس الحكومـــة، ومحمود المشـــهداني 
رئيـــس مجلـــس النـــواب، بالإضافة إلى 
لقائه مع نظيره وزير الخارجية العراقي 

فؤاد حسين.
وتريد تركيا ترسيخ قدمها في العراق 
كمنافس رئيســـي على النفوذ في ساحته 
وترغـــب فـــي إقامـــة علاقـــات اقتصادية 
وثيقة معـــه، لكنّها ترغب أيضا من خلال 
العلاقة الجديدة مع ســـلطاته في حســـم 
ملفات وقضايا مزمنة في مقدّمتها حربها 
المتواصلـــة منـــذ أربعة عقـــود ضد حزب 
العمّـــال الكردســـتاني والتي تـــدور أهم 

فصولها على أجزاء من التراب العراقي، 
إضافة إلى صراعها ضـــد فصائل كردية 
فـــي ســـوريا تعتبرهـــا امتـــدادا للحزب 

نفسه.
وتبــــدو الفرصة مواتية لذلك في الوقت 
الحالي في ظل اســــتجابة الجانب العراقي 
للطلبــــات التركيــــة واســــتعدادته لملاءمــــة 

مواقفه مع رغباتها.
وأكّــــد الوزيــــر خــــلال الزيــــارة علــــى 
ضــــرورة توحيــــد تركيا والعراق وســــوريا 
لقدراتها للقضاء على تنظيم داعش وحزب 
بالإرهابيــــين. وصفهمــــا  اللذيــــن  العمــــال 

وقال في مؤتمر صحفي مشــــترك مع نظيره 
العراقــــي ”ما نتطلع إليه بشــــكل نهائي من 
العراق إعلانه حزب العمال تنظيما إرهابيا 

بعدما صنفه منظمة محظورة.“



 تونس - أثار نموذج الصكوك الجديدة 
جدلا في الأوســــاط الشــــعبية التونســــية، 
وطرح حزمة من التساؤلات لدى المتابعين 
عما إذا كانت الصيغة الجديدة منقذا ماليا 

أم عبئا اجتماعيا جديدا على الدولة.
وفــــي خضــــم اســــتعداداتها لجلســــة 
ضــــد  الكيميائــــي  العــــلاج  مــــن  جديــــدة 
الســــرطان، تلقت هالــــة، امرأة ســــتينية، 
اتصــــالا مفاجئا من البنك يطالبها بتوفير 
السيولة اللازمة لتغطية عدد من الصكوك 

دون رصيد بقيمة تناهز 3 آلاف دينار.
وتتعلق تلك الصكوك بتقسيط تسديد 
فواتيــــر المصحــــة الخاصة ومســــتحقات 
الأطباء الذين أمنوا لهالة قبل ثلاثة أشهر 
حصة للعــــلاج الكيميائي، فــــي ظل نقص 
السيولة لديها ومحدودية جراية تقاعدها.
وقبل أيام على انطلاق العمل بنموذج 
الصكوك الجديدة فــــي تونس يوم الثاني 
مــــن فبراير المقبل، ســــارعت المؤسســــات 
والشــــركات والمصحــــات الخاصــــة وبقية 
المتعاملــــين الاقتصاديــــين بالإعــــلان عــــن 
رفض قبول الشيكات القديمة التي ألغاها 

القانون وإيقاف التعامل بها.
ويأتي ذلك بعد صدور القانون عدد 41 
بتاريخ الثاني من أغسطس 2024 والمتعلق 
بتنقيــــح بعض أحــــكام المجلــــة التجارية 
الخاصة بالشــــيكات بهدف منــــع التداول 
نهائيا بالصكــــوك دون رصيد والتقليص 

من المخاطر المرتبطة بتلك الشيكات.
وأفــــادت هالة التي أصيبت بســــرطان 
الثدي في 2019 واكتشفت مؤخرا إصابتها 
بســــرطان الرحــــم، بــــأن هــــذه الوضعية 
وخلقــــت  معاناتهــــا  ضاعفــــت  الجديــــدة 
ضغطا مزدوجا عليها لتجد نفسها حائرة 
بــــين معركة متشــــعبة ضد مــــرض خبيث 
وتكاليف علاج تثقل كاهلها، وبين وضعها 
المــــادي الصعب، خاصة بعــــد إلغاء العمل 

بالشيكات القديمة.
وقصد تجنب الوقوع في تتبع قضائي 
قد يدخلهــــا ثنايا متاعب جديدة، قالت في 
تصريح صحفي ”اضطررت إلى الاقتراض 
من أفراد من عائلتي بعــــد إلغاء الصكوك 
القديمة التي كنت أستعملها كغيري كآلية 
للدفع المؤجل عبر أقساط شهرية“، مضيفة 
أنهــــا تقدمت رغــــم كل التزاماتهــــا المالية 
الســــابقة بمطلــــب للحصول علــــى قرض 

بنكي لمواجهة نفقات علاجها القادمة.
وبالنســــبة إلــــى هالــــة أو غيرهــــا من 
المواطنين أو أصحاب الشركات ممن كانوا 
يعتمدون على الشــــيكات دون رصيد كآلية 
للدفع المؤجل، طرح القانون الجديد تحديا 
جديدا على معاملاتهم التجارية، وحياتهم 
اليومية من خلال مــــا فرضه من إجراءات 
وتقنــــين  إدارة  فــــي  وتغييــــرات  جديــــدة 

استعمالات الصكّ.
وفي هــــذا الســــياق أكد عــــادل، وهو 
حرفي في مجــــال صناعة ونقش النحاس 
بالمدينــــة العتيقــــة بالعاصمــــة، أن قانون 
الشيكات الجديد سيحد من معاملاته لأنه 
كان يعتمد بشــــكل أساسي على الشيكات 
دون رصيــــد كآليــــة للدفع المؤجل لشــــراء 

المواد الأولية.
ويعتمــــد هذا الحرفي على الشــــيكات 
كوســــيلة دفع مؤجلة لشراء المواد الأولية 
من النحاس بســــبب غياب رأس مال كاف 
لديه ومحدوديــــة دخله الذي بالكاد يغطي 
نفقاتــــه ويلبي احتياجات أســــرته في ظل 

غلاء الأسعار.
وقال إنه ”بعد صدور القانون الجديد 
وإلغــــاء التعامل بالشــــيكات القديمة، أجد 
نفســــي اليوم فــــي مأزق لم أكــــن أتصوره 
لأن المزودين الذيــــن كانوا يتعاملون معي 
بالشــــيكات أصبحوا مؤخرا يطلبون مني 

الدفع الفوري.“
ويــــرى الباحث في علم الاجتماع فؤاد 
غربال أن ”منع تداول الشيكات دون رصيد 
طبقــــا للقانون الجديد ســــتكون لــــه كلفة 
اجتماعية خاصة على الطبقات الوســــطى 
والفئــــات محــــدودة الدخل التــــي تعيش 

بواسطة التداين والدفع المؤجل.“
وأوضــــح غربال فــــي تصريح صحفي 
أن ”هــــذه الكلفــــة الاجتماعيــــة الباهظــــة 
ســــتدفع ثمنها جميع الطبقات المتوسطة 
والضعيفــــة فــــي تونــــس، ما عــــدا الذين 
يمتلكــــون ســــيولة نقديــــة كافيــــة لا تربك 
معاملاتهــــم التجاريــــة أو المالية من طبقة 

الأغنياء والمهربين.“
وبينّ أن ”الشيك دون رصيد هو تعويل 
على الزمن من أجل تأجيل الدفع وفي هذه 
الوضعيــــة يحقــــق الشــــيك الأمــــل للناس 
بشكل مؤجل“، مشيرا إلى أن ”إلغاء العمل 
لدى  بالشيكات القديمة ســــيحدث ’صدمة‘ 
العديد مــــن الفئات الاجتماعية“، لافتا إلى 

أن ”إصدار الشــــيكات بــــلا رصيد أو قبول 
التعامل بها سابقا خلق روابط اجتماعية 
مبنيــــة علــــى أســــاس الثقــــة بالتعاملات 
التجاريــــة اليوميــــة فــــي ظــــل الأوضــــاع 
الاقتصادية الصعبة، لكن بإلغاء الشيكات 

القديمة ستنكسر تلك الروابط.“
ويعتبر الصكّ بدون رصيد، وفق ذات 
المتحدث، ”مدخلا لتحريك الاستهلاك الذي 
يحــــرك بدوره النمــــو، لكن دخــــول العمل 
بقانــــون الصكــــوك حيــــز التنفيذ ســــيحد 
مــــن الاســــتهلاك ومــــن المعامــــلات المالية 
والتجارية ما ســــيؤدي إلــــى تفاقم الأزمة 

الاجتماعية.“
وقال الباحث في علم الاجتماع ”أعتقد 
أن منظومة الاســــتهلاك ســــتتأثر بشــــكل 
كبير لأن الشــــيكات دون رصيد كانت تقوم 
مقام الســــيولة النقدية كوســــيلة خلاص، 
وبالتالي وســــط تدهور المقدرة الشــــرائية 
وضعــــف الســــيولة ســــتتراجع منظومــــة 

الاستهلاك بالمجتمع.“
ولاحظ أن تراجع منظومة الاســــتهلاك 
بدخــــول قانــــون الشــــيكات الجديــــد حيز 
التنفيــــذ ســــيتجلى فــــي مختلــــف مظاهر 
الحيــــاة، باعتبار أن الأفــــراد الذين كانوا 
يعتمــــدون على الشــــيكات القديمــــة كانوا 
يســــتعملونها فــــي كل شــــراءاتهم حتــــى 

البسيطة منها.
وتابع ”هنــــاك أفراد كانــــوا يعتمدون 
على الشــــيك بدون رصيد لشــــراء بدلة أو 
فستان أو أثاث أو خلاص عشاء في مطعم 
فاخــــر“، مؤكدا أن إلغاء التعامل بالشــــيك 
القديم ”ســــيعري المظاهر الخداعة لبعض 

الأفراد“، وفق قوله.

وتوقع أن ”الصك دون رصيد ســــيحد 
من نمو الاســــتهلاك بشــــكل عام وسيؤثر 
على العديد من الطبقات“، لكنه ســــيقلص 
أيضا مما أسماه بـ”الاستهلاك التفاخري 
الــــذي يعتمــــده البعض للظهــــور وكأنهم 
مــــن طبقة ثرية بينما هــــم في حقيقة الأمر 

غارقون في الشيكات.“
ومن وجهة نظره، فــــإن إلغاء التعامل 
بالصكوك القديمة سيضر بالاقتصاد الذي 
يقوم بالأســــاس على الخدمات، وبالتالي 
ســــتجد الشــــركات الصغرى والمتوســــطة 
نفســــها في مواجهــــة عراقيــــل وتحديات 

جديدة في ظل صعوبات التمويل.
رضــــا  الاقتصــــادي  الخبيــــر  وبــــينّ 
الشــــكندالي أن ”الســــلوك التجــــاري لدى 
المواطنين والشركات الصغرى والمتوسطة 
ســــيتأثر بشــــكل ملموس بعد إلغاء العمل 
بالشــــيكات القديمة، التــــي كان ينظر لها 

كوسيلة دفع متداولة.“
وقــــال في تصريح صحفــــي إن ”أغلب 
عمليات الدفع تتم بواسطة الصكوك التي 
دخلت في ســــلوكيات المواطن التونســــي 
وعملياته التجارية لخلاص شراءاته عبر 
أقساط في مدة زمنية محددة في ظل غياب 

السيولة النقدية للشراء بالحاضر.“
وأوضح أن ”القانون الجديد للصكوك 
لا يسمح لأي شخص بالحصول على دفتر 
صكــــوك إلا بعــــد موافقة لجنة فــــي البنك 
علــــى ملفه“، مؤكدا أن ”كل هذه الإجراءات 
ســــتحد مــــن القــــدرة الشــــرائية للمواطن 

وستحد من نشاط المؤسسة.“
ويــــرى الخبير الاقتصــــادي أن قانون 
الشــــيكات الجديد ســــيحد مــــن معاملات 
الشــــركات الصغيــــرة والمتوســــطة التــــي 

تعتمد بشــــكل كبير على الشيكات كوسيلة 
تمويــــل قصيرة الأجــــل لتســــيير أعمالها 
والتزود بالمواد الأولية ”ما ســــيؤثر سلبا 

على نشاطها الاقتصادي.“
أمــــا علــــى المســــتوى الفــــردي، وفــــق 
الشــــكندالي، فإن إلغــــاء الصكوك القديمة 
ســــيفاقم أزمة الديون للأســــر التونسية، 
التي قد تجد نفسها أمام قيود جديدة على 

وسائل الدفع المؤجلة.
الوطنــــي  المعهــــد  لبيانــــات  ووفقــــا 
للإحصاء، تجاوزت ديون الأسر التونسية 
لدى البنــــوك 55 مليار دينار في عام 2023، 
مســــجلة زيــــادة قدرهــــا 1.2 مليــــار دينار 

مقارنة بسنة 2022.
وفي المقابل، قــــال الخبير الاقتصادي 
جمال الدين العويديــــدي إن تنقيح بعض 
أحكام المجلة التجارية الخاصة بالصكوك 
”أعــــاد الاعتبار للشــــيك كوســــيلة خلاص 

بالنقد في حينه وليس ضمانة مالية.“
واعتبر أن القانون الجديد للشــــيكات 
أعــــاد الأمور إلــــى نصابهــــا، موضحا أن 
صــــدور القانــــون الجديد للشــــيكات جاء 
بعد مطالب وشكاوى عديدة من أشخاص 
وشــــركات تضررت سابقا بسبب الشيكات 

دون رصيد.
وأكــــد هــــذا الخبيــــر أن منع تــــداول 
الشــــيكات بدون رصيد ســــيجنب المجتمع 
الماليــــة  المعامــــلات  لأن  كبــــرى  مصائــــب 
والتجارية ستصبح وفق القانون الجديد 
بواســــطة شيكات يتم سحبها بعد التثبت 

من الرصيد المالي لصاحبها.
وحــــول الإشــــكاليات التــــي أحدثتها 
الشــــيكات بدون رصيد، أشار العويديدي 
إلى الأحكام الســــجنية التــــي تعرض لها 
العديد مــــن الناس وهــــروب الكثير منهم 
إلى الخارج إلى جانب التأثيرات السلبية 

الأخرى كالتفكك الأسري والطلاق.
وبالرغــــم مــــن إقــــراره بمــــا يمكن أن 
يتســــبب فيه قانون الشــــيكات الجديد من 
تأثيرات على الاستهلاك والقدرة الشرائية 
للمواطن التونسي بالنظر إلى تطور واقع 
المعاملات بالشيك في الاقتصاد، إلا أنه أكد 

أن تلك التأثيرات ستكون ”محدودة“.
وأضاف أن ”حــــدوث بعض التأثيرات 
أفضل بكثير من حدوث مصائب اقتصادية 
واجتماعيــــة كبــــرى“، فــــي إشــــارة إلــــى 
العقوبات التي كانت مرتبطة بالشــــيكات، 
مضيفا أن مســــألة الدفع المؤجل يمكن أن 

تحل عن طريق ”الكمبيالات“.
وفي هذا الاتجــــاه، أوضح العويديدي 
أن ”التعامــــل بالكمبيالة كآلية دفع مؤجل 
لها ضوابط وقادرة على أن تفي بالحاجة 
لأن اســــتخدامها أسهل من الشيكات وهي 
وثيقة معتمــــدة قانونيا وتلــــزم صاحبها 

بالدفع دون تنصل.“
ويمنع القانون المتعلق بتنقيح بعض 
أحكام المجلة التجارية الخاصة بالصكوك، 
تداول الشــــيكات دون رصيد كوسيلة دفع 
مؤجلة، حيث لم يعد الشــــيك أداة ضمان، 

بل أداة دفع نقدية تصرف فور تقديمها.
وفــــرض القانــــون الجديــــد شــــروطا 
صارمة للحصول على دفتر صكوك، حيث 
لا يمكن لأي شــــخص الحصول على دفتر 
شــــيكات إلا بعــــد موافقة لجنــــة مختصة 

صلب البنك.
وتتضمن ورقــــة الصكّ الجديد وجوبا 
ورمــــز  الإلكترونــــي  التحقــــق  معلومــــات 
الاستجابة السريعة الخاص بها وعناصر 
الأمــــان الضروريــــة للحفــــاظ على الســــر 
البنكي وتأمــــين المعاملة الإلكترونية، عبر 
منصــــة رقمية موحدة خاصــــة بالمعاملات 
بالصــــكّ تمكــــن المســــتفيد من الصــــكّ من 
التثبت الفوري من وجــــود رصيد كاف له 

أو من وجود اعتراض على خلاصه.

 الربــاط - قللـــت الحكومة المغربية من 
تأثير التراشـــق السياســـي بين قيادات 
الأحزاب المشـــكلة للائتـــلاف الذي يقوده 
حزب الأحرار، تهييئا للساحة السياسية 
لتنافـــس انتخابـــي مبكر، منهـــا قيادات 
الأصالـــة والمعاصـــرة التـــي أكـــدت أن 
”الحزب ســـيترأس ’حكومـــة المونديال‘، 
وسيحل في المركز الأول في استحقاقات 

2026 الانتخابية.“
وقال رشـــيد حموني، عضـــو المكتب 
السياســـي لحـــزب التقدم والاشـــتراكية 
ورئيـــس فريقه بمجلس النواب، إن حزب 
”الكتاب“ في أفضل حالاته، مشيرا إلى أن 
”المشـــاركة في الحكومة تعد فرصة لتنفيذ 
برامجه الإصلاحية بنـــاءً على مرجعيته 

السياسية.“
وأكد حمونـــي أن ”هدف حزب التقدم 
والاشتراكية لم يكن أبدا دخول الحكومة 

بأي ثمن.“
وأضـــاف في حـــوار لموقـــع إخباري 
محلـــي أن ”الحزب يرفـــض الدخول إلى 
الحكومـــة إذا لـــم يكـــن هنـــاك برنامـــج 
توافقي مع الأطـــراف الأخرى“، لافتا إلى 
أن ”الحـــزب يفضل عند غيـــاب التوافق 
ممارســـة المعارضـــة بشـــكل وطنـــي، مع 
التركيز على تقديم اقتراحات بناءة تهدف 

في النهاية إلى خدمة المواطن المغربي.“
من جهته، أفاد الناطق الرسمي باسم 
الحكومة مصطفى بايتـــاس أن ”الفضاء 
السياسي يختلف عن الفضاء الحكومي“، 
و“لا يمكن ممارسة الوصاية على الفضاء 

السياسي.“  
وأضـــاف فـــي نـــدوة صحفيـــة تلت 
اجتماع المجلـــس الحكومي أنه ”لا يمكن 
ممارسة الوصاية على الفضاء السياسي 
الذي فيه تقديرات لا تعبّر بالضرورة عن 
المواقف الرســـمية للأحزاب المشاركة في 
الحكومـــة“، مؤكـــدا أن ”الحكومة ينصب 
انشغالها على الوفاء بالالتزامات الواردة 
في البرنامج الحكومي وتنفيذ توجيهات 

العاهل المغربي الملك محمد السادس.“ 
وخرجت مكونات الائتلاف الحكومي 
بتصريحـــات  الأخيـــرة  الفتـــرة  خـــلال 
تعبّـــر من خلالهـــا عن طموحهـــا لقيادة 
الحكومـــة المقبلـــة، وتؤشـــر علـــى بـــدء 
الســـباق الانتخابي المبكر قبل قرابة سنة 
ونصف الســـنة على موعد الاستحقاقات 

الانتخابية.
ويعول حزب الأصالة والمعاصرة على 
منسقة القيادة فاطمة الزهراء المنصوري 
لقيادة حكومة المونديال، إذ تمسك محمد 
المهدي بنســـعيد، وزير الثقافة والشباب 
والتواصـــل، وعضو القيـــادة الجماعية 
للحـــزب، بمـــا أكدتـــه فاطمـــة الزهـــراء 
المنصوري بشأن ترؤس الحكومة المقبلة، 
قائـــلا إن ”الحـــزب ســـيترأس ’حكومـــة 

المونديال‘، وســـيحل في المركز الأول في 
استحقاقات 2026 الانتخابية.“ 

وأورد القيـــادي فـــي حـــزب الأصالة 
والمعاصـــرة، خـــلال حلولـــه ضيفا على 
مســـاء  التطوانـــي،  الفقيـــه  مؤسســـة 
الخميـــس، تفاعلا مع التســـاؤلات التي 
رافقت انتقادات عضو المكتب السياســـي 
لحـــزب التجمع الوطنـــي للأحرار محمد 
أوجار، لحصيلة الإســـكان، وتصريحات 
قـــادة الائتـــلاف المتواتـــرة بالرغبـــة في 
تصـــدر الانتخابـــات المقبلـــة، أن ”جميع 
الملاحظـــات المثـــارة بهـــذا الخصـــوص 
تناقـــش داخـــل اجتمـــاع الأغلبيـــة، بما 
في ذلـــك الإشـــكاليات المرتبطـــة بتدبير 

العلاقات داخل التحالف.“
أســـتاذ  أعميمـــي،  رضـــوان  وأكـــد 
القانـــون العام، في تصريـــح لـ“العرب“، 
أن ”الاســـتعدادات الانتخابيـــة المبكـــرة 
دليـــل علـــى ضعـــف الثقة بـــين مكونات 
أحـــزاب التحالـــف الحكومي مـــن جهة، 
وتعبير عن محاولة التموقع السياســـي 
وأن  خاصـــة  مبكـــرا،  المعركـــة  وحســـم 
الفاعل السياســـي اليوم فهم بأن الفضاء 
العمومي خاصة الرقمـــي أصبح محددا 
للتموقع الانتخابي، الـــذي كان له الدور 
الكبير فـــي وضع فارق فـــي الانتخابات 

السابقة 2021.“

الاســـتعدادات  ”هـــذه  أن  وأضـــاف 
المبكرة للانتخابات سيكون لها انعكاس 
على الانســـجام الحكومـــي، خاصة وأن 
الحكومـــة لا تزال ترتب بيتهـــا الداخلي 
بعـــد آخر تعديـــل حكومي، لهـــذا ينبغي 
الانتبـــاه مـــن طـــرف أحـــزاب الأغلبيـــة 
لحساســـية هذه المرحلة، لعدة اعتبارات 
أهمها أن الرســـالة التي يتلقاها المواطن 
ســـتكون حاسمة في مدى مشـــاركته في 
العملية الانتخابية المقبلة لأن الرهان هو 
الرفع من نســـب المشـــاركة“، لافتا إلى أن 
”الســـنة الأخيرة من عمل الحكومة عادة 
ما تكون ســـنة بيضاء من حيث التشريع 
يتطلـــب  لذلـــك  الحكوميـــة  والمبـــادرات 
الأمر تســـريع العمل وتحقيق انســـجام 
أكثـــر ســـيخدم مصلحـــة كل الأحـــزاب 
المشـــاركة في الحكومة، وستكون المحطة 
الانتخابيـــة مرحلـــة لتقويـــة حضورها 
أن  عـــن  فضـــلا  وانتخابيـــا،  سياســـيا 
حكومـــة المونديـــال كما تســـميها بعض 
الأحزاب ســـتحتاج إلى ائتلاف موســـع 
ومنســـجم، وهو ما يسائل الأحزاب منها 
الاســـتقلال الذي لايـــزال يعرف مجموعة 

من الإشكالات التنظيمية.“ 

وأكد أن ”المزايدات الانتخابية سابقة 
لأوانهـــا، وعلى بعد قرابة 18 شـــهرا من 
سيستنزف  التشـــريعية،  الاســـتحقاقات 
أحزاب الأغلبية الحكومية“، مشددا على 
أنه ”يجب أن نراقب أنفســـنا في الأغلبية 
قبل الحديث عن أحزاب المعارضة، والآن 
ليس وقت المزايدات، ولا يجب أن نبدأها 

باكرا.“ 
وحول مستقبل الانسجام الحكومي، 
أورد محمد بنسعيد أنه ”لا بد من وجود 
تضامـــن في الأغلبيـــة الحكوميـــة، وأن 
تتحمـــل مكوناتها المســـؤولية مجتمعة، 
ومـــا يهم فـــي نهايـــة المطاف بالنســـبة 
الحلـــول  إيجـــاد  الحكومـــي  للتحالـــف 
للإشـــكاليات الحقيقيـــة التـــي تواجـــه 

المواطن المغربي.“
وتابـــع بنســـعيد موضحـــا ”ها هو 
رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال 
حليفنـــا الحكومي حاضر معنـــا اليوم، 
وكان لنـــا نقاش وقلنا إنـــه لا يزال 18 أو 
16 شهرا للانتخابات، وقلنا إننا سنتعب 
إذا بدأنا الآن. أمـــا الأمر الثاني فهو أي 
رسالة سنعطي للمغاربة؟ فقد كنا، ونحن 
في المعارضة خلال ولايتين، دائما ننتقد 
الحكومات الســـابقة لأن هناك نقصا في 
التنسيق والتضامن، ولا يمكننا اليوم أن 
نفعل مثلهم، وإذا كان هناك شخص يريد 
العودة (للحكومة) فمن حقه، ولكن هناك 

لباقة وأسلوبا في التعامل.“ 
الأصالـــة  بحـــزب  القيـــادي  ويـــرى 
والمعاصـــرة بنســـعيد أن ”التحـــدي في 
انتخابات 2026، التي ســـتحدد الحكومة 
التي ســـتضع اللمســـات الأخيـــرة على 
اســـتعدادات المغـــرب لتنظيـــم مونديال 
2030 رفقـــة جاريـــه الإيبيريين إســـبانيا 
والبرتغال، ليس من سيربح الانتخابات 
ت“، مبـــرزا أنه  بل كـــم مغربيا ســـيصوِّ
”يمكـــن أن أتصدر بعدد قليـــل، وتذكرون 

الأصالـــة  جعلـــت  التـــي   2007 أزمـــة 
والمعاصرة ينشـــأ وكان لنا صراع لفرض 
أنفســـنا فـــي الســـاحة السياســـية، ولا 
يجب أن نصبح اليـــوم جزءا من البؤس 
السياسي وعدم خلق ديناميكية سياسية 

بالمجتمع.“
وكشـــفت مصادر مسؤولة لـ“العرب“ 
أن اجتماعـــا لقـــادة أحـــزاب الئتـــلاف 
المنتظر، ســـيكون مناسبة لتهدئة التوتر 
القائـــم بعـــد تصريحات زعمـــاء أحزاب 
الائتلاف بخصـــوص الحديث عن تصدر 
الانتخابـــات المقبلـــة، والتعامـــل الحازم 
مـــع هذا الوضـــع والانتقـــادات الموجهة 
للحكومـــة مـــن برلمانيـــين ينتمـــون إلى 

أحزابها. 
كما عبّـــر قادة في التجمـــع الوطني 
للأحـــرار، منهم عضو المكتب السياســـي 
لحزب التجمـــع الوطني للأحرار ورئيس 
مجلـــس النواب راشـــد الطالبي العلمي، 
عن طموحات لاستمرار حزبهم في ولاية 
ثانية، مشـــددين على أن ”حزبهم سيقود 
الحكومة حتى سنة 2032، وأنه سيستمر 
فـــي تصـــدر المشـــهد السياســـي خـــلال 
انتخابـــات �2026، معبّريـــن عن قناعتهم 
ببقاء الحزب في الســـلطة لولاية أخرى، 
مؤكديـــن أن حـــزب الأحرار هنـــا لخدمة 

التنمية.

الائتلاف الحكومي ينزه انسجامه 
عن تأثير تنافس انتخابي مبكر

نموذج الصكوك الجديدة 
في تونس: منقذ مالي 
أم عبء اجتماعي جديد حزب التقدم والاشتراكية: المشاركة في الحكومة 

فرصة لتنفيذ برامج إصلاحية

حملات انتخابية سابقة لأوانها

تشهد الســــــاحة السياســــــية في المغرب مرحلة من التهدئة في تصريحات 
ــــــلاف الحكوميي الذي بدأ بعضها  الأحــــــزاب وخصوصا بين مكونات الائت
الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية القادمة المقرر تنظيمها في العام 2026، 
ــــــوش التي تميزت بمواجهة  وذلك بعد ســــــنوات من ولاية حكومة عزيز أخن

خاصة بين الأغلبية الحكومية وبعض مكونات المعارضة.
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رضوان أعميمي

الاستعداد المبكر 

للانتخابات محاولة 

للتموقع السياسي

رضا الشكندالي

هذه الإجراءات ستحد 

من القدرة الشرائية 

للمواطن

محمد ماموني العلوي

قضايا عديدة تتعلق بالصكوك



 دمشق - لا تزال تتردد أصداء الشائعة 
التــــي انتشــــرت علــــى مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي في ســــوريا، وزعمــــت عودة 
ماهر الأسد، ومعه شقيقه الرئيس السابق 
بشار الأسد الفار إلى روسيا، بعد أن خرج 
بعــــض أنصارهما معبرين عن ســــعادتهم 

بعودتهما.
التواصــــل  صفحــــات  وامتــــلأت 
الاجتماعي بســــخرية واســــعة من شائعة 
عودة الرئيس السابق وشقيقة قائد الفرقة 
الرابعــــة في الجيــــش الســــوري المعروفة 
بارتــــكاب جرائم انتهاكات واســــعة بحق 

السوريين، وكتبت الصحافية رولا حيدر:

وقال ناشط:

وذكر ناشطون أن الإشاعة بدأت عندما 
نشر أحد معجبي الممثل السوري غضفان 
غنوم، المعروف بدوره في مسلسل ”ابتسم 
بشــــخصية ماهر الأسد تعليقا  يا جنرال“ 
ساخرا يقول فيه إن ”ماهر الأسد عاد إلى 

سوريا“.
وكان المنشور مجرد مزحة عابرة، لكن 
المفاجأة جاءت عندما صدّقها عمر رحمون، 
الشــــخصية الإعلاميــــة المؤيــــدة للنظــــام، 
والذي نشر تغريدة على تويتر يعلن فيها 
أن ”الفصائل المســــلحة انسحبت، وماهر 
الأســــد عاد تحت غطــــاء جوي روســــي“، 
فصدقــــه الكثيــــر مــــن مســــتخدمي مواقع 

التواصل وأعادوا نشر هذه الأخبار!
وتحوّل الخبر بســــرعة إلــــى حالة من 
الفوضى بين أنصار النظام السابق حيث 
أثارت تغريدة رحمون تعبئة واســــعة بين 
الموالين للنظام الســــابق وخرج مسلحون 
موالون للأســــد إلى العلن، وقاموا بتنفيذ 

تحــــركات منها هجــــوم بالقنابــــل اليدوية 
استهدف نقاط التفتيش الأمنية.

وهذه التحركات كشفت وجود كل هذه 
الخلايا التي ما زالت تعمل لصالح النظام 
السابق، الأمر الذي لم يكن ظاهرا للعيان.

وردت الســــلطات الأمنية في ســــوريا 
بحملــــة أمنية واســــعة وتم اعتقال الكثير 
من الموالــــين للنظام الســــابق، خاصة في 
اللاذقية مما أظهر مدى هشاشــــة الوضع. 

وقال ناشط:

وقال ناشط:

وقال آخر:

وســــخر الفنان السوري غطفان غنوم 
الذي ســــبق له وأدى دور ماهر الأسد في 
مسلسل ”ابتسم أيها الجنرال“ من شائعة 
عودة ماهر الأســــد إلى سوريا، من خلال 
فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، 
قائلا ”إن شــــاء الله يعود، كــــي نفرح به! 
لأننا فعلا من يتمناه أن يعود! هو وبشار! 

حتى نقول لهما: يا عمّوا.“
وعــــن قيــــام بعــــض أنصــــار النظام 
الســــابق بالتعبير عن ســــرورهم بشائعة 
عودة بشــــار وماهر، قال غنوم ”هذا كُوع 
عجيــــب. هذا كوع بروماكس!“ الســــخرية 

من تغيير المواقف والانقلاب على الادعاء 
بــــأن هــــؤلاء الأنصــــار كانوا ”ســــعداء“ 

بسقوط النظام.
وســــخر الصحافــــي الســــوري هادي 
العبدالله من شــــائعة عودة ماهر الأســــد، 
وقال في فيديو ”بالله عليكم، ماهر الأسد، 

عاد؟ ماهر، عاد؟ نحن الذين نبحث عنه!“

وكان ماهر الأســــد قد أنشــــأ مصانع 
للمخــــدرات فــــي البــــلاد، وكان يصدرها 
للســــوريين ودول الجــــوار، وكان أشــــهر 
الأنــــواع التي يشــــرف ماهر الأســــد على 

تصنيعها وترويجها هو الكبتاغون.
ونفت الســــلطات الســــورية الســــبت 
حــــدوث اضطرابات فــــي محافظات ومدن 
الســــاحل وعودة ماهر الأسد إلى الساحل 

السوري.
وقــــال مكتب العلاقــــات الصحفية في 
وزارة الإعلام إن ”صفحات وهمية وذباب 
إلكترونــــي ظهرت على مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي، تعمــــل على إثــــارة النعرات 
الطائفية ونشــــر الشــــائعات، بهدف خلق 

الفوضى والتشويش الإعلامي.“
الأنبــــاء  لوكالــــة  المكتــــب  وأوضــــح 
الســــورية ”ســــانا“ أن بعد ”متابعة دقيقة 
تبــــين أن هــــذه الحملات تقودهــــا جهات 
مرتبطــــة بمرتكبي الجرائم ضد الشــــعب 
الســــوري مــــن رمــــوز النظــــام الســــابق، 
بالتعاون مع بعض الإعلاميين الحربيين.“

”الشــــعب  أن  علــــى  المكتــــب  وشــــدد 
الســــوري أثبــــت وعيــــه وتمســــكه بقيمه 
الوطنيــــة فــــي وجه المحاولات المســــتمرة 

لإثارة الفتن.“

ميديا 
أونلاين

عودة كاذبة 

 الريــاض - أثيـــرت حالـــة كبيـــرة من 
الجدل علـــى مواقع التواصل الاجتماعي 
بعد اســـتدعاء الفنانـــة أنغـــام والفنان 
عبدالمجيـــد عبدالله من قبـــل الأمن العام 
السعودي بسبب قُبلتهما في حفل جوائز 
جوي بالســـعودية والذي أقيم في مدينة 
الرياض، وسط تباين الآراء حول مواقع 

التواصل الاجتماعي بشأن الحادثة.
وأعلنت الشـــرطة السعودية الجمعة 
الماضيـــة اســـتدعاء شـــخصين بتهمـــة 
”مخالفـــة قوانـــين المحافظة علـــى الذوق 
في فعالية بمدينة الرياض، وجاء  العام“ 
هذا بعد تداول مقطـــع فيديو أثار ضجّة 

على المنصّات التواصلية.

لشـــرطة  الإعلامي  المتحدث  وأوضح 
منطقـــة الريـــاض أنه إشـــارة إلى ما تم 
تداوله من محتوى مرئي مخالف للائحة 
المحافظـــة علـــى الذوق العـــام، فإنه جار 
اســـتدعاؤهما وتطبيق اللائحة بحقهما، 
ولم  النظاميـــة  الإجـــراءات  واســـتكمال 
يسم البيان الرســـمي اسمي الشخصين 
اللذيـــن تم اســـتدعاؤهما لكـــن تقاريـــر 
إعلاميـــة ســـعودية عديدة أشـــارت إلى 
وعبدالمجيـــد  أنغـــام  المطربـــان  أنهمـــا 
عبداللـــه بعـــد قبلتـــه لهـــا فـــي حفـــل 

جوي أوورد.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي 
بخبر استدعاء الفنانين وتجاوز الحديث 
عنهما أخبار جوائز الحفل نفســـه، حيث 
رأى متابعـــون أن الســـعودية تحـــرص 

على الالتـــزام بالذوق العام بالتوازي مع 
الانفتـــاح وعدم أثارة الغضب الشـــعبي 
خصوصـــا أن مقطـــع الفيديـــو انتشـــر 
بشكل واسع على مواقع التواصل وسط 
انتقادات واسعة، وتباينت الآراء بين من 
اعتبر الأمر عاديا لا يستحق الجدل وبين 
من اعتبر أنـــه يجب احترام الذوق العام 
وبين من سخر من الموضوع وتهكم عليه، 

وقال ناشط:

وتعامـــل الكثيـــرون بســـخرية مـــع 
الموضوع وقال أحدهم:

ونشـــر آخر صورة لأم كلثوم وأرفقها 
بتعليق قائلا:

وقـــال ناشـــطون إن لقطـــة الفيديـــو 
التي نشـــرتها الشرطة الســـعودية على 
صفحتها الرسمية تعود للفنان السعودي 
عبدالمجيـــد عبدالله، وأنغام المصرية غير 
أن الشرطة عملت على تعتيم المقطع الذي 

يجمعهما قبل نشره.

وأشـــار آخرون إلى الفنـــان المصري 
حســـين فهمـــي الـــذي كان حاضـــرا في 
الحفـــل عندما قـــام عبدالمجيـــد عبدالله 
بتقبيل أنغام بشكل مطوّل، وعلق بطريقة 
تهكمية عليـــه، قائلا ”خلاص بوســـتين 

كفاية.. عايز يكمّل“، وكتبت ناشطة:

وجاء في تعليق:

وانتهـــز البعـــض من المســـتخدمين 
الفرصـــة للدخول في حـــروب مجموعات 
المعجبـــين لإجـــراء مقارنة بـــين فنانيهم 

المفضلين، وقال أحدهم:

ولم يصـــدر عـــن الفنـــان عبدالمجيد 
عبداللـــه أي تعليق على مـــا أعلنه الأمن 
العـــام الســـعودي. وأطل علـــى جمهوره 
بمجموعـــة من الصـــور والمقاطع المرئية 
من حفله في البحرين، الذي أقيم مســـاء 
الجمعة على مســـرح ”بيـــون الدانة“ في 

العاصمة البحرينية المنامة.
وعلى إثـــره، اعتبرت وســـائل إعلام 
مصرية الصـــور والمقاطع التي نشـــرها 
عبداللـــه من حفله الغنائي عبر حســـابه 

الرسمي على منصة إكس، بمثابة تجاهل 
لأنباء الاستدعاء بسبب عدم تعليقه على 
تلك الأنبـــاء والقبلة التـــي أثارت الجدل 

على نطاق واسع.
كما لم تُعلّق المطربة أنغام كذلك على 
استدعاء الشرطة السعودية لها للتحقيق 
فـــي الفيديو المتـــداول له، لكنها نشـــرت 
صورة عبـــر صفحتها الشـــخصية على 
تطبيق إنســـتغرام، من مراسم استقبال 
قطر لها على هامش إحيائها حفلة هناك، 
مُعلّقة ”شـــكرا الدوحة على الاســـتقبال 

أسعدتوني“.
المحافظة  لائحـــة  ناشـــطون  وتداول 
على الذوق العام في الســـعودية، المتاحة 
علـــى موقـــع هيئـــة الخبـــراء بمجلـــس 
الـــوزراء الســـعودي، والتـــي تنص على 
ضرورة احترام القيم والتقاليد والثقافة 

السعودية في الأماكن العامة.
وتحُـــدّد اللائحة عـــدة مخالفات، من 
بينهـــا ارتـــداء ملابـــس غير محتشـــمة، 

أو الكتابـــة على الجدران، أو أي ســـلوك 
يُسيء للذوق العام.

ولا يجوز الكتابة أو الرسم أو ما في 
حكمهمـــا على جدران مكان عـــام، أو أي 
مـــن مكوناته، أو موجوداتـــه، أو أي من 
وســـائل النقل، ما لم يكـــن مرخصا بذلك 

من الجهة المعنية.
كما لا يســـمح فـــي الأماكـــن العامة 
بأي قول أو فعـــل فيه إيذاء لمرتاديها، أو 
إضـــرار بهم، أو يؤدي إلـــى إخافتهم أو 

تعريضهم للخطر.
وتتـــراوح العقوبة المحتملة في حالة 
مخالفة هـــذه اللائحة بين غرامة مالية لا 
تتجاوز خمســـة آلاف ريال سعودي، مع 
مُضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة 

خلال سنة.
ويتـــم تطبيـــق العقوبـــة المنصوص 
عليها فـــي لائحة المحافظـــة على الذوق 
العـــام بالمملكة الســـعودية، حيث تنص 
العقوبـــة علـــى الآتي: في حالـــة مع عدم 

الإخـــلال بأي عقوبة أشـــد مقررة نظاما، 
توقع غرامـــة مالية علـــى كل من يخالف 
أيا من الأحكام الـــواردة في اللائحة بما 

لا يتجاوز خمسة آلاف ريال.
ويأتـــي ذلـــك وفقا لجـــدول تصنيف 
المخالفـــات المنصـــوص عليه فـــي المادة 
التاسعة من اللائحة، كما يضاعف مقدار 
الغرامـــة في حال تكرار المخالفة نفســـها 
خلال ســـنة من تاريـــخ ارتكابهـــا للمرة 

الأولى.
ويجوز لمن صدر في حقه قرار بغرامة 
مالية وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، التظلم 

منه أمام المحكمة الإدارية المختصة.
الداخليـــة،  وزارة  تتولـــى  كمـــا 
بالاشـــتراك مع الهيئة العامة للســـياحة 
والتـــراث الوطني والجهات الأخرى ذات 
العلاقـــة، تصنيف المخالفـــات، حيث يتم 
تحديد الغرامات المالية المقابلة لكل منها، 
وفـــق جدول تعده لهـــذا الغرض ويصدر 

بقرار من وزير الداخلية.

مستخدمون انتهزوا 

الفرصة للدخول في حروب 

مجموعات المعجبين 

لإجراء مقارنة بين فنانيهم 

المفضلين والدفاع عنهم

وزارة الإعلام قالت إن 

صفحات وهمية وذبابا 

إلكترونيا ظهرا في مواقع 

التواصل ويعملان على 

إثارة النعرات الطائفية

شائعة عودة بشار وماهر الأسد تنطلق 

من مواقع التواصل وتثير بلبلة

فن وذوق عام

قبلة عبدالمجيد عبدالله وأنغام تطغى على جوائز جوي أوورد
السعودية تحاول الموازنة بين الانفتاح وعدم إغضاب الرأي العام

اســـــــــــتمر على مواقع التواصـــــل الاجتماعي الجــــــدل حول مقطع الفيديو 
ــــــه للفنانة أنغام خلال حفل جوي  ــــــذي أظهر قبلة الفنان عبدالمجيد عبدالل ال
أوورد بعد خبر اســــــتدعائهما بســــــبب مخالفتهما لائحة الذوق العام، الذي 

انتشر وطغى على أخبار الجوائز نفسها.
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 الكويت - أعلن وزير الإعلام والثقافة 
وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن 
المطيـــري أن قانـــون ”تنظيـــم الإعلام“ 
الجديد ســـيرى النور قريبـــا، مؤكدا أن 
”قانـــون تنظيم الإعـــلام الجديد لا توجد 
به عقوبات بالسجن إلا في حالتين فقط، 
وهما في حال التعدي على الذات الإلهية 
والأنبياء أو الذات الأميرية“، وذلك بعد 
انتقادات واسعة للنســـخة السابقة من 

مشروع القانون.
وأشار المطيري إلى أن وزارة الإعلام 
اتبعت أسلوب التشـــاركية والحوار مع 
كل المؤسســـات الإعلاميـــة ذات الصلـــة 
للوصول إلى الأفضل. وقال خلال تقديمه 
العـــرض المرئي الخاص باســـتعدادات 
دولة الكويت لانطلاق فعاليات ”الكويت 
عاصمـــة الثقافة والإعلام العربي �2025، 
فـــي مســـرح الأمانـــة العامـــة لمجلـــس 
الـــوزراء، بمنطقة الشـــعب، إن وســـائل 
الإعـــلام الكويتية ملتزمة بنســـبة تفوق 

الـ95 في المئة.
وأوضـــح المطيـــري أن هناك نســـبة 
بســـيطة مـــن الحســـابات الشـــخصية 
والوهميـــة غيـــر ملتزمة، وهـــذه الأمور 
تسبب تعديا على حقوق الآخرين ولا بد 
من التصدي لها، قائلا ”هذا ما نسعى له 

من خلال القانون الجديد.“
وكانـــت وزارة الإعـــلام قـــد تبنـــت 
القانون ليســـهم فـــي تعزيـــز الحريات 
المســـؤولة التي تحفظ حقـــوق الجميع، 
وعملت علـــى مراجعة النصوص الفنية 
فـــي ما يخص موضـــوع الرقابة، وقالت 
إن مساحة الحرية موجودة كما حددها 
الدســـتور والقانون وذلك بعـــد أن أثار 
القانـــون في مســـودته الســـابقة موجة 

انتقادات واسعة.
وكان مشـــروع القانون في نســـخته 
صارمـــة  عقوبـــات  يســـن  الســـابقة 
يوجهـــون  الذيـــن  المواطنـــين  تجـــاه 

النقـــد لأعضـــاء مجلـــس الأمـــة أيضا، 
الســـجن  عقوبـــات  مـــدد  تغليـــظ  مـــع 
والغرامات الماليـــة الواردة في القوانين 
الحاليـــة للمطبوعات والنشـــر والإعلام 
الإعـــلام  وتنظيـــم  والمســـموع  المرئـــي 

الإلكتروني.
الكويتية  التقدميـــة  الحركـــة  ورأت 
في القانـــون توســـيع نطـــاق ”التحكّم 
والوصايـــة وتقييـــد وســـائل الإعـــلام، 
بمـــا يتجـــاوز ما هـــو قائم فـــي قانون 
الإعلام  وقانـــون  والنشـــر..  المطبوعات 
تنظيـــم  وقانـــون  والمســـموع  المرئـــي 
هـــذه  وتتوســـع  الإلكترونـــي  الإعـــلام 
الوصايـــة والقيود لتشـــمل كل المجالات 
والحفـــلات  الســـينما  دور  فيهـــا  بمـــا 
العامة، وعـــزف الموســـيقى في صالات 

الفنادق.“

كمـــا رأت أن القانون يتوســـع أيضا 
”في قائمة المســـائل المحظور نشـــرها أو 
بثها، التـــي تقيّدها القوانـــين الحالية، 
حيث تجاوزت مســـودة مشـــروع قانون 
الإعلام الموحّد ما هو مقرر في الدستور 
مـــن تحصـــين للـــذات الأميريـــة فقط… 
وأضفـــت درجة مـــن الحصانـــة المبالغ 
فيهـــا لأعضاء مجلس الأمـــة تجاه النقد 
السياســـي والإعلامي تحت ذريعة حظر 
نســـبة أقـــوال أو أفعال غيـــر صحيحة 
لهـــم وعدم المســـاس بحياتهم الخاصة، 
وكرّســـت العبـــارات الفضفاضـــة التي 
يصعب تحديدها على نحو ملموس في 
قائمة المسائل المحظور نشرها وبثها من 
و‘زعزعة  شـــاكلة: ’خدش الآداب العامة‘ 

الثقة بالوضع الاقتصادي‘.“

قرب إقرار قانون 

{تنظيم الإعلام} الكويتي 

الجديد بنسخة أكثر حرية

نسبة بسيطة من 

الحسابات الشخصية 

والوهمية غير ملتزمة

عبدالرحمن المطيري

@Rola_Hidar
سوريا الأسد انتهت إلى غير رجعة واللي 
صار من شــــــائعات حول عــــــودة المجرم 
ــــــوم والبلبلة اللي  ماهر الأســــــد مــــــن كم ي
صارت كشــــــف عبيد البسطار العسكري 

وبلش التنظيف، رب ضارة نافعة.

@bnykhald3
أحــــــب أشــــــكر العميل المــــــزدوج عمر 
رحمون على هذه الإشــــــاعة #ماهر_

الأسد.

@MoayadAd
شركاؤنا في الوطن بعد إشاعة عودة 
#ماهر_الأســــــد المجــــــر م البراميلي، 

ظهرت حقيقتهم.
لا يفــــــرح بعــــــودة مجــــــر م إلا مجر م 
مثله، أصحاب مقولة ”المجد للبراميل 

المقدسة“.

@Omar_Madaniah
عندما هرب بشار الأسد خرج شركاء 

@ahmad980
إشاعة عودة #ماهر_الأسد أخرجت 

جميع الثعالب من أوكارها.
كانو يقولون مجبورين!

الوطن من مؤيدي بشار الأسد وقالوا لنا: 
لم نكن نعلم ماذا يحدث في صيدنايا من 

إجرام.
مع إشــــــاعة عودة ماهر الأســــــد، خرجوا 

الشركاء فورا وهددونا بصيدنايا.

@znjbyl16372
هل يجرؤون على اســــــتدعاء جورجينا 
ــــــل أنغام؟ مع أن أنغــــــام مالها ذنب  مث
إطلاقا، الله يســــــتر لا يكونون يبونها 

ترفع قضية عليه.

@yousabsaady
ــــــة والتعبير عن الحب  ــــــذوق والجنتل ال
بقى مخالفة للذوق العام، الله يرحمك 

يا ست ويرحم أيامك.

@Naaaa11z
ــــــض عليهم ماجــــــد المهندس  بعد القب
ومحمــــــد عبده خايفــــــين يجيهم الدور 

مرعوبين.
ــــــه يحــــــق لهم  ــــــن إن المشــــــاهير مفكري
يسوون اللي يبون وما أحد راح يقدر 

يحاسبهم
ــــــى الممثل اللي وراهــــــم نقد عليهم  حت

يقول خلاص بوستين كفاية.

@basheeriraqi20
بسبب تفاحة تم إخراج أبونا آدم عليه 
الســــــلام من الجنة برفقة حواء فكيف 
ــــــى العلن  بمــــــن يقبّل امــــــراة غريبة عل
وأمــــــام مــــــرأى العالم. يجــــــب إخراج 
#السعودية  من  #عبدالمجيد_عبدالله 
ــــــع لعمان  ــــــع الخالي التاب ــــــه للرب ونفي
برفقة #أنغــــــام ليخلو لهما الجو هناك 

بمعزل عن المجتمع.

@Rula_70
مستغربة فعل #أنغام هنا إزاي سابته 
يبوس وياخذ راحته بالشــــــكل ده. ده 
حسين فهمي النســــــوجي اعترض لا 

يكمل فيها!

@gqh371
ــــــت بعض الفنانيين يشــــــاهدو خالد  لي
ــــــى  ــــــف يحافــــــظ عل عبدالرحمــــــن وكي
ســــــمعته، على أخلاقه، على فنه وعلى 
ــــــه، أنت فخرنا ونفتخر فيك وفي  مكانت
فنك ولم يقبل أي وحدة #عبدالمجيد_

عبدالله
طبعا خالد عبدالرحمن غير عنهم.
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 أنقــرة - تعيـــش تركيـــا نهضـــة غير 
مســـبوقة في مجـــال إنتـــاج الصناعات 
الدفاعيـــة، أكســـبتها أهميـــة كبـــرى في 
قطـــاع صناعة الأســـلحة العالمـــي. وبعد 
عام قياســـي من صادرات الدفاع في عام 
2024، تســـتعد تركيـــا لمواصلة مســـارها 
التصاعـــدي، وإن لـــم يكـــن ذلـــك بـــدون 
منافسة أو تحديات لحصتها في السوق.

وحققت تركيا قفـــزة كبيرة في قطاع 
أصبحت  حيـــث  الدفاعيـــة،  الصناعـــات 
منتجاتهـــا في هذا القطـــاع، التي غيرت 
مفاهيـــم الحروب، خيـــارا مفضلا للعديد 

من الدول.
وكالــــة  نقلتهــــا  لمعطيــــات  ووفقــــا 
الأناضول من مصادر في قطاع الصناعات 
الدفاعية، شــــهد القطاع ”عصره الذهبي“ 
خلال عــــام 2024، حيث أصبحت المنتجات 
العسكرية التركية محط أنظار العديد من 

جيوش العالم.
وخــــلال العام الماضــــي، ارتقت تركيا 
إلى المركز الحادي عشــــر عالميا بين الدول 
المصدرة للصناعات الدفاعية، مســــتفيدة 
الإنتــــاج  فــــي  الواســــعة  خبراتهــــا  مــــن 
التسلسلي، والبحث والتطوير، والابتكار، 

والتكنولوجيا.
وحققت صادرات الصناعات الدفاعية 
والطيــــران التركيــــة فــــي عــــام 2024 رقما 
قياســــيا جديدا، حيــــث بلغــــت قيمتها 7 

مليارات و154 مليون دولار.
وفي نفس الوقت ساهمت المنظومات 
التي تم تســــليمها للقوات الأمنية التركية 
وحدها بإضافة 40 مليار دولار على الأقل 

إلى الاقتصاد التركي.
وتواصــــل تركيــــا تعزيــــز صناعاتها 
الدفاعية مستهلة العام الجديد بمجموعة 
من الإنجــــازات التــــي تعكــــس قوتها في 
هــــذا المجال بين منظومــــات محلية تدخل 
للمخزون العســــكري لأول مرة وبين إبرام 
صفقات جديدة مع دول مختلفة في جميع 
أنحاء العالم، ما يعكس ثقة دولية متزايدة 

بجودة التكنولوجيا العسكرية التركية.

قفزة نوعية

بلغــــت موازنة البحــــث والتطوير في 
قطاع الصناعــــات الدفاعية التركية خلال 
العام الماضي نحو 3 مليارات دولار، فيما 
تجاوزت نســــبة المكون المحلي 80 في المئة 
وارتفع حجم المشــــاريع إلى أكثر من 100 
مليار دولار، مســــجلا زيادة بنسبة 29 في 

المئة مقارنة بعام 2023.
والعــــام الماضــــي تم تصدير نحو 300 
منتــــج دفاعــــي إلى أكثــــر مــــن 180 دولة، 
وجاءت أوروبــــا في مقدمة المســــتوردين 

للمنتجات الدفاعية التركية.
وشملت الواردات الأوروبية من قطاع 
المســــيرات،  التركي،  الدفاعية  الصناعات 
والصواريــــخ الذكية، والمركبــــات البرية، 
وأبــــراج الأســــلحة، والســــفن الحربيــــة، 
والطائــــرات والمروحيــــات، إضافــــة إلــــى 

الرادارات وأجهزة المحاكاة.

ويعمل في قطاع الصناعات الدفاعية 
التركيـــة أكثر مـــن 3 آلاف و500 شـــركة، 

وتنفذ أكثر من 1100 مشروع نشط.
وقدمـــت تركيـــا خلال العـــام الماضي 
أكبـــر عـــدد من المشـــاريع للمشـــاركة في 
برامـــج حلـــف شـــمال الأطلســـي (ناتو) 
مقارنة بالســـنوات الســـابقة. أمـــا أبرز 
إنجازات عـــام 2024 فتتمثـــل في تصدير 

سفن حربية إلى البرتغال.
وخـــلال هذه الفترة، صـــدرت تركيا 4 
آلاف و500 مركبـــة برية إلـــى 40 دولة، و3 
طرادات حربية إلـــى 3 دول، و140 منصة 
بحريـــة إلى أكثـــر مـــن 10 دول، وذخائر 
وصواريـــخ إلـــى 42 دولة، و770 مســـيرة 
(اســـتطلاعية وهجومية) إلى أكثر من 50 

دولة.
كما صـــدرت 1200 نظام كهروبصري، 
ومنظومات أســـلحة مثبتـــة إلى 24 دولة، 
ومروحيات هجومية إلى 8 دول، ورادارات 
إلى 10 دول وأسلحة وبنادق ومسدسات 
بمختلف الأحجام إلـــى 111 دولة، و1500 
مســـيرة كاميـــكازي (انتحاريـــة) إلى 11 
دولة، وطائرتين من طراز ”حر كوش“ إلى 

دولتين.

وبعد النجاحـــات التي حققتها خلال 
عـــام 2024، تتوقـــع تركيا تســـجيل أرقام 
قياســـية جديدة في الإنتـــاج والصادرات 

الدفاعية لعام 2025.
ومن المنتظر أن يتم تســـليم 3 دبابات 
للقوات المســـلحة  مـــن طـــراز ”ألطـــاي“ 
التركيـــة بعـــد خروجها من خـــط الإنتاج 

التسلسلي.
وتســـتمر الجهـــود لتصنيـــع محرك 
محلي لدبابة ألطاي، كما تعمل تركيا على 

تطوير محركات دفع للصواريخ.
وكذلـــك يواصل المهندســـون الأتراك 
جهودهم لتطوير محـــرك محلي للمقاتلة 
المحليـــة ”قـــآان“، فيمـــا يتـــم التخطيط 

لتطوير محرك محلي لمروحية غوكباي.
وبـــدأت شـــركة الصناعـــات الجوية 
اختبارات  والفضائية التركية ”توساش“ 
 “2 نمـــوذج جديـــد لقمـــر ”غوكتـــورك – 
الاصطناعـــي، الـــذي أطلقتـــه تركيا إلى 

الفضاء في وقت سابق.
ومـــن المنتظـــر أيضـــا توقيـــع عقود 
تتعلـــق بمشـــاريع ”ميلـــكار“ و“ميلكيد“ 
الفضائية  الاتصـــالات  بأنظمـــة  المتعلقة 
والحرب الإلكترونية خلال العام الجاري.

ويعكـــس نهـــج تركيا للدبلوماســـية 
الدفاعيـــة أيضـــا ســـعيها إلى سياســـة 
خارجيـــة أكثـــر اســـتقلالية. ومن خلال 

والحـــد  الدفاعيـــة  شـــراكاتها  تنويـــع 
مـــن الاعتمـــاد علـــى الحلفـــاء الغربيين 
التقليديـــين، يمكـــن لتركيـــا أن تبحر في 
العلاقـــات الدولية المعقـــدة بقدر أكبر من 

الاستقلال.
وهذا الاســـتقلال أمر بالـــغ الأهمية، 
خاصـــة بالنظـــر إلى التوترات الســـابقة 
مع حلفاء الناتو بشـــأن قضايا مثل شراء 
تركيـــا المثير للجـــدل لنظـــام الصواريخ 
400 واســـتبعادها مـــن  الروســـي أس – 
برنامـــج أف – 35. وتؤكد هذه التطورات 
على التحول الإســـتراتيجي لتركيا نحو 
وضـــع دفاعي أكثر اعتمـــادا على الذات، 
الدفاعيـــة  صناعتهـــا  مـــن  والاســـتفادة 
وطنيـــة  سياســـية  أهـــداف  لتحقيـــق 
وخارجية أوسع خارج الإطار الذي يقدمه 

حلف شمال الأطلسي.

الآفاق والتحديات

تشـــكل المزايا التي تتمتع بها تركيا، 
مثـــل الإنتاج الفعـــال من حيـــث التكلفة 
والأداء عالي الجودة، محركات رئيســـية 
للنمـــو القياســـي فـــي صناعـــة الدفـــاع 
لديهـــا. وقد أدى تركيز البلاد على توطين 
صناعة الدفاع لديها إلى خفض التكاليف 
والســـماح بأســـعار تنافســـية في سوق 

الأسلحة العالمية.
وعلاوة على ذلك، فإن موقف السياسة 
الخارجية المستقل لتركيا، والذي غالبا ما 
ينحـــرف عن الحلفاء الغربيين التقليديين 
وحلـــف شـــمال الأطلســـي، يمكّنهـــا من 
التعامل مع مجموعة أوســـع من البلدان، 
بما فـــي ذلك تلـــك الخاضعـــة للعقوبات 
الحساســـة  المناطـــق  فـــي  أو  الدوليـــة 
سياســـيا. وقـــد وضعـــت هـــذه المرونـــة 
تركيا كشـــريك مفضل للدول التي تسعى 
إلى الحصول على تكنولوجيا عســـكرية 
متقدمـــة دون الشـــروط التـــي يفرضهـــا 

الموردون الغربيون غالبا.
ومـــع اســـتمرار تركيا فـــي الابتكار 
وتوسيع عروض منتجاتها، فمن المرجح 
أن تســـتحوذ على حصة أكبر من ســـوق 
الأســـلحة العالمية، وخاصـــة في مكانتها 
من دول مجلس التعاون الخليجي الغنية 
والبلدان ذات الدخل المتوســـط المنخفض 
إلـــى المرتفـــع فـــي جميـــع أنحاء آســـيا 

وأفريقيا.
ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا المسار 
الإيجابـــي، لا تـــزال صناعـــة الدفاع في 

تركيا تواجه تحديات.
ويـــرى أرمان ســـيدو، وهـــو مدرس 
وكاتب سياســـي أميركـــي، أن العقوبات 
الدولية، وخاصة تلك التي تفرضها الدول 

الغربية، قد تشكل عقبات كبيرة.
وعلى ســـبيل المثال، لا تـــزال صناعة 
الدفـــاع في تركيا تعتمـــد على العديد من 
المكونـــات أجنبية الصنع لبعض الأنظمة 
عالية التقنية، والتي يمكن أن تشكل نقطة 
ضعف في أوقات التوتر الجيوسياســـي 

أو اضطرابات سلسلة التوريد.
ويأتي التحدي الإضافي من المنافسة 
مـــع الـــدول الناشـــئة الأخـــرى المصدرة 
للأسلحة، مثل إيران. إذ إن تركيا وإيران 
نشـــطتان بشـــكل متزايد في الصراعات 
بالوكالـــة، وغالبـــا ما تدعمـــان الجانبين 

المتعارضين.

قطـــــاع الصناعات الدفاعية في تركيا شـــــهد تحولا جذريا على مدى العقود 
الماضية. وبفضل النجاح غير المســــــبوق الذي حققته تركيا في هذا القطاع 
ــــــرة أصبحت اليوم تملك إحدى أســــــرع صناعات  خلال الســـــــــــنوات الأخي

الدفاع والطائرات المتطورة في العالم. 

قفزة نوعية في الصناعات 
الدفاعية التركية تنقلها 

إلى العالمية
نجاحات الطائرات المسيرة تعزز الثقة 

في جودة باقي الأسلحة التركية

نهضة تسليحية

 دمشــق - تمر المفاوضات بين دمشـــق 
وقـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة بمرحلـــة 
حرجـــة، حيـــث تواجـــه تحديـــات تتعلق 
بالمطالب حول البنية العســـكرية والمطالب 
الإدارية المتباينة لكلا الطرفين، والضغوط 
الإقليميـــة والدوليـــة، والتهديد الوشـــيك 

بالتصعيد العسكري.
يتوقف مســـتقبل شـــرق ســـوريا على 
تشكيل اتفاقيات دولية قادرة على تحقيق 
الاســـتقرار الدائـــم في ســـياق التحديات 
الأمنيـــة المعقدة، ومخاوف من عودة ظهور 

داعش، والتصعيد العسكري المحتمل.
وفي حين تسعى الولايات المتحدة إلى 
الحفاظ على وجودها وضمان الاســـتقرار 
الإقليمـــي، فإن نجاح هـــذه الجهود يعتمد 
على قدرة اللاعبين الرئيســـيين على إيجاد 
أرضيـــة مشـــتركة وتنفيـــذ حلـــول قابلة 

للتطبيق.
و يـــرى الباحث في الشـــأن الســـوري 
سامر الأحمد في تقرير نشره معهد الشرق 
الأوســـط أنه مع استمرار الجمود الحالي، 
تقف المنطقة عند مفترق طرق بين التسوية 
السياســـية الشـــاملة والصراع المتصاعد 
الـــذي قد يؤدي إلى تفاقم الوضع المتدهور 

بالفعل.

المفاوضات المباشرة

بعد الإطاحة بنظام بشـــار الأســـد من 
قبـــل قوات المعارضة المســـلحة الســـورية 
بقيادة هيئة تحرير الشـــام في 8 ديسمبر، 
تمكنـــت الإدارة الجديدة فـــي غضون أيام 
من فرض سيطرتها على ثلثي البلاد. ومع 
ذلك، لا يزال شـــرق ســـوريا تحت سيطرة 
قوات ســـوريا الديمقراطية، حيث اشتدت 
والفصائل  المجموعـــة  بـــين  الاشـــتباكات 

المدعومة من تركيا في الشمال.
وبـــدت كل مـــن الإدارة الجديـــدة فـــي 
دمشـــق وقـــوات ســـوريا الديمقراطية في 
البداية غيـــر مهتمتينْ بتصعيد التوترات. 
وقـــد تم إرســـال إشـــارات إيجابيـــة، كما 
يتضح من تصريحات أحمد الشـــرع، زعيم 
هيئـــة تحريـــر الشـــام والرئيـــس الفعلي 
للدولـــة الســـورية، ومظلوم عبـــدي، قائد 
قوات سوريا الديمقراطية. فبعد زيارة إلى 
سوريا قامت بها مساعدة وزير الخارجية 
الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف 
في ديسمبر، بدأت المفاوضات المباشرة في 
دمشق في 30 ديسمبر، حيث التقى وفد من 
قوات ســـوريا الديمقراطيـــة بقيادة عبدي 

بالشرع، وقدم الطرفان مطالبهما.
ووفقا لمستشـــار لإدارة دمشـــق مطلع 
على المفاوضات تحدث بشرط عدم الكشف 

عن هويته، كان الاجتماع إيجابيا.
وقدم الشرع خارطة طريق لحل قضية 
شرق ســـوريا وأكد على ضرورة أن توسع 
الحكومة الجديدة سيطرتها على الأراضي 
الســـورية من خلال نشر قواتها في جميع 
أنحـــاء البلاد. كما طالبـــت الدولة بإخراج 
مقاتلـــي حزب العمـــال الكردســـتاني غير 

السوريين من الأراضي السورية.
وعلاوة على ذلك، تعهدت دمشق بدمج 
أفراد أو وحدات مهنية من قوات ســـوريا 
الديمقراطية في الجيش الســـوري الجديد 
على أســـاس الجدارة، ورفضـــت صراحة 
فكرة دمج قوات سوريا الديمقراطية ككتلة 

موحدة أو من خلال نظام الحصص.
وفـــي المقابـــل، أعربـــت دمشـــق عـــن 
الإدارة  مؤسسات  لاســـتيعاب  استعدادها 
الذاتيـــة الكردية من خـــلال إعادة هيكلتها 
لتتماشـــى مع الهيئات الحكومية الأخرى. 

كمـــا التزمت الدولة بضمـــان عودة جميع 
النازحـــين، وخاصـــة الأكـــراد المقيمين في 
عفريـــن، ومعالجة الظلـــم التاريخي الذي 
يواجهه المجتمع الكردي من خلال منحهم 
حقوق المواطنة الكاملة على قدم المســـاواة 

مع جميع السوريين الآخرين.

ومـــع ذلـــك، أكـــدت دمشـــق أن قوات 
ســـوريا الديمقراطيـــة لا تمثـــل المجتمـــع 
الكـــردي حصريًـــا بـــل تشـــمل مجموعات 
أخرى أيضًا. كما عرضت دمشـــق التوسط 
بين قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة وتركيا 
لحل وضع المقاتلين الأتـــراك الراغبين في 
العودة إلى بلادهم. وفي ما يتعلق بقضية 
ســـجناء تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) 
المحتجزيـــن في مرافق مؤقتة في الشـــمال 
الشـــرقي، ذكـــر المصـــدر أن الإدارة أعربت 
عن اســـتعدادها لتولـــي احتجاز المعتقلين 
ونقلهم إلى مناطق آمنة وتحمل المسؤولية 

الكاملة عنهم.
وبالمثل، وصف ماجـــد الكرو وأعضاء 
آخـــرون في مجلس ســـوريا الديمقراطية، 
ســـوريا  لقـــوات  السياســـي  الجنـــاح 
بأنـــه  الأولـــي  الاجتمـــاع  الديمقراطيـــة، 
إيجابي في المناقشات مع المؤلف. وطرحت 
قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة مطالبهـــا، 
بمـــا في ذلك ضـــرورة دمج قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة ككتلـــة موحـــدة في الجيش 
الســـوري الجديـــد، واللامركزيـــة الإدارية 
للمناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا 
حقول  لتسليم  والاســـتعداد  الديمقراطية، 
النفط، بشـــرط توزيع العائدات بالتساوي 
علـــى جميع المناطـــق الســـورية. واختتم 
الاجتمـــاع بالاتفـــاق علـــى تشـــكيل لجان 

متابعة.
وبعد الاجتماع، أكد عبدي علناً التزام 
قواته بوحدة الأرض والشـــعب الســـوري 
وأعرب عن دعمه لبســـط سلطة الدولة على 
جميـــع أراضي البلاد. وأعـــرب عبدي عن 
اســـتعداد قوات سوريا الديمقراطية لدمج 
قواتها ومؤسساتها مع قوات الدولة على 
أساس الشراكة وليس المحاصصة. وشدد 
على ضـــرورة وجود خارطـــة طريق متفق 
عليها بشـــكل مشـــترك مع دمشـــق لتنفيذ 
عمليـــة الدمـــج وإعـــادة الهيكلة بســـرعة 
وفعاليـــة. لكن عبدي رفض فكرة حل قوات 
سوريا الديمقراطية لصالح دمجها ككيان 
واحد في الجيش الســـوري، محذراً من أن 
الحـــل قد يخلق فراغـــاً أمنيـــاً خطيراً في 

المناطق الحدودية.

تصاعد التوترات

خـــلال هـــذه الفتـــرة، شـــهدت مناطق 
الديمقراطيـــة  ســـوريا  قـــوات  ســـيطرة 
فـــي  بمـــا  الأمنيـــة،  التوتـــرات  تصاعـــد 
ذلـــك الانشـــقاقات الكبيـــرة بـــين أعضاء 
العـــرب،  الديمقراطيـــة  ســـوريا  قـــوات 
والاحتجاجـــات ضد هيمنة قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة الأمنية، والتجنيد القســـري 
مناهضين  ناشـــطين  واعتقـــال  للشـــباب، 
لقـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة فـــي الرقة 

ودير الزور والحســـكة. وبحســـب تقارير 
إعلاميـــة ونشـــطاء فـــي المنطقـــة، فرضت 
”الشـــباب الثوري“ التابعـــة لحزب العمال 
الكردســـتاني ضرائب كبيرة على أصحاب 
موظفـــي  وأجبـــرت  التجاريـــة  المحـــلات 
المناطـــق الخاضعـــة لـــلإدارة الذاتية على 
المشـــاركة فـــي مظاهـــرات إجباريـــة لدعم 
قوات ســـوريا الديمقراطيـــة. كما فرضت 
الديمقراطيـــة  ســـوريا  قـــوات  مناهـــج 
والســـريان  العـــرب  الســـكان  علـــى 
الحكومية  المؤسســـات  وأغلقـــت  بالقـــوة 

التابعة لدمشق.
ويخشـــى ســـكان شـــمال ســـوريا من 
تصعيـــد عســـكري تركي مماثـــل لما حدث 
فـــي عفريـــن ورأس العـــين ومنبـــج، مما 
يؤدي إلـــى نزوح جماعـــي وتدمير البنية 
التحتية وتورط فصائل مدعومة من تركيا 
والمعروفـــة بانتهـــاكات واســـعة النطـــاق 
لحقوق الإنســـان في المناطـــق التي كانت 

تحت سيطرتها سابقًا.
وأكـــد عضـــو المجلـــس الكـــرو رغبة 
قوات ســـوريا الديمقراطية في اســـتمرار 
المفاوضـــات مـــن خلال لجـــان متخصصة 
يقدم فيها الطرفان تنـــازلات للتوصل إلى 
حل يرضي السوريين دون تدخل خارجي، 

وخاصة من تركيا.
أن  رويتـــرز  وكالـــة  ذكـــرت  وبينمـــا 
المفاوضـــات مســـتمرة بوســـاطة دوليـــة، 
نفـــى مصدر حكومي ذلك ، مشـــيرا إلى أن 
الحكومة السورية قررت تعليق المحادثات 
ونقل تعزيزات عســـكرية إلى شرق سوريا 

استعدادا لسيناريوهات مختلفة.

النتائج المحتملة

تبدو المفاوضات المباشرة متوقفة، لكن 
كل المؤشـــرات تشـــير إلى أن مصير قوات 
سوريا الديمقراطية وشرق سوريا مرهون 
بالاتفاقيـــات الإقليميـــة والدولية. وينتظر 
الجميع موقـــف الإدارة الأميركية الجديدة 
بشأن الشرق الأوســـط وسوريا على وجه 
الخصوص، حيث مارســـت تركيا ضغوطاً 
كبيرة لتحقيق مكاسب وفرض حقائق على 
الأرض قبـــل تنصيب دونالـــد ترامب وأي 
إجـــراءات سياســـية لاحقة. وفـــي غضون 
ذلـــك، يبدو أن قوات ســـوريا الديمقراطية 
تماطل علـــى أمل الحصول على دعم دولي 
لتخفيف الضغوط التركيـــة. ومع ذلك، قد 
تجبـــر التحديـــات الداخلية الأكـــراد على 
حل هذه القضية بســـرعة. وفي خضم هذا 

التصعيد، تشمل النتائج المحتملة:
هـــذا  فـــي  ناجحـــة:  مفاوضـــات   ]
الســـيناريو، يؤدي التوصل إلى تســـوية 
ســـوريا  وقـــوات  دمشـــق  حكومـــة  بـــين 
الديمقراطيـــة إلى تحقيق الاســـتقرار في 
المنطقـــة دون إقامة نظـــام فيدرالي خاص، 
ممـــا يســـمح لدمشـــق بتأكيد الســـيادة، 
وخاصـــة على الحدود وحقـــول النفط، مع 
منح قـــوات ســـوريا الديمقراطية مناصب 
عســـكرية وإدارية في الهيكل الجديد. كما 
يتيح هذا الســـيناريو الســـيطرة الإدارية 
والأمنية المشـــتركة على شرق سوريا، مما 
يرضي قوات سوريا الديمقراطية والأكراد 
الســـوريين والقبائل العربيـــة في المنطقة. 
لكن فـــرص نجاح هـــذا الســـيناريو تبدو 
ضئيلة، فـــي ظل تحديات إخـــراج مقاتلي 
واســـتمرار  الكردســـتاني،  العمـــال  حزب 
الضغـــوط التركية على دمشـــق، وضرورة 
التعـــاون الدولـــي لضمان الاســـتقرار في 
شرق سوريا وتمهيد الطريق لمؤتمر وطني 
وإعادة هيكلة الجيش وتنشيط الاقتصاد.

تفاؤل حذر 

هل تقود مفاوضات دمشق 
وقوات سوريا الديمقراطية 

إلى اتفاق أو تصعيد

هناك حديث متزايد عن 
تصعيد عسكري محتمل في 
شرق سوريا، وسط مخاوف 

السكان وجهود الوساطة 
الدولية لاحتواء الأزمة

تركيا ترتقي إلى المركز 
الحادي عشر عالميا من 

بين أكبر الدول المصدرة 
للأسلحة الدفاعية خلال 

عام 2024
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 القاهــرة - شــــهدت مصر، نظرا لقربها 
وروابطها التاريخية بالسودان، دخول ما 
يقدر بنحو 1.2 مليون لاجئ ســــوداني إلى 
البلاد منذ عــــام 2023. ومــــع دخول المئات 
يوميــــا اعتبارا مــــن نوفمبر 2024 شــــددت 
القاهــــرة القيــــود المفروضــــة علــــى دخول 

السودانيين وإقامتهم وتوظيفهم.
وقد أجبــــرت هذه السياســــات العديد 
من الفاريــــن من الحرب علــــى اللجوء إلى 
طرق الهجــــرة غيــــر النظاميــــة الخطيرة، 
فقط لمواجهة ظروف محفوفة بالمخاطر في 

مصر.
وجاء في تقرير 
نشره المعهد العربي 

واشنطن دي.سي 
أن السياسات 

الحكومية 
المتشددة 
والمشاعر 
المناهضة 
للاجئين 

المتصاعدة هناك 
تعزز بعضها 

البعض، مما يخلق 
بيئة معادية بشكل 

متزايد لأولئك 
الذين يفرون من 
عنف السودان. 

كما ترك الاقتصاد 
المتدهور في 
مصر العديد 

من الناس 
يكافحون هناك 
من أجل تلبية 

احتياجاتهم.
وبالنسبة 

للاجئين 
السودانيين 

الذين تمكنوا 
من دخول 

مصر، 
أصبح

الوضــــع صعبا بشــــكل متزايد مــــع إدخال 
عيــــش  ســــبل  تقــــوض  لقوانــــين  مصــــر 
المهاجرين مــــن خلال تقييــــد حرية التنقل 

وغيرها من الحقوق.
وعلــــى الرغــــم مــــن التزامهــــا الأولي 
بالاتفاقيات الدولية لحماية اللاجئين، فقد 
تغيــــر موقف الحكومة المصرية مع تصاعد 
الضغــــوط الاقتصادية وإثبــــات عدم كفاية 

الدعم الدولي.
وتقول مصر إنها تســــتضيف تســــعة 
ملايين لاجئ، لكــــن 800 ألف فقط، معظمهم 
من الســــودانيين، مسجلون رسميًا 

كلاجئين وطالبي لجوء.
ومع نمو التدفق، 
تبنت مصر تدابير 
أكثر صرامة، بما 
في ذلك تعليق 
اتفاقية الحريات 
الأربع لعام 2004 
التي ضمنت 
للسودانيين حرية 
التنقل والإقامة 
والعمل وملكية 
العقارات في مصر. كما 
غيرت مصر بشكل جذري 
عملية دخول السودانيين.
وفي الشهر الأول من 
الحرب، كان بإمكان النساء 
والفتيات السودانيات، 
والفتيان دون 
سن الـ16 عامًا، 
والرجال فوق 
سن الـ50 عامًا 
الدخول بدون 
تأشيرة، 
بينما حصل 
الآخرون على 
تأشيرات 
بسهولة 
نسبية. لكن 
القنصلية 
المصرية 

فــــي وادي حلفــــا، بالقــــرب مــــن الحــــدود 
الســــودانية – المصريــــة، أصبحــــت مثقلة، 
مما أدى إلى تأخيــــرات، وفي يونيو 2023، 
أعلنــــت مصر فجأة أن جميع الســــودانيين 
وامتــــدت  تأشــــيرات.  إلــــى  ســــيحتاجون 
أوقات الانتظار إلى ثلاثة أشهر، مما أجبر 
الكثيريــــن علــــى الاعتماد على السماســــرة 
الذين يتقاضون رسومًا باهظة تتراوح بين 
1500 و2500 دولار للشــــخص الواحد، وهي 
رســــوم باهظة الثمن بالنســــبة للعديد من 

السودانيين.
ومــــع تدهــــور الوضــــع في الســــودان 
وتشــــديد القيود في مصــــر، اضطر العديد 
من الســــودانيين إلى اللجــــوء إلى المهربين 

لعبور الحدود إلى جنوب مصر.
رحــــلات  المهربــــون  هــــؤلاء  ويواجــــه 
خطيرة، مع تقارير عن العنف والاســــتغلال 

في المناطق الحدودية.
أفــــادت منظمة العفــــو الدولية ومنصة 
اللاجئــــين فــــي مصــــر بوجــــود اعتقالات 
تعســــفية واســــعة النطــــاق وترحيــــل غير 
قانوني للاجئين السودانيين. وتشمل هذه 
التدابير احتجاز الأشــــخاص المهربين عبر 
الحدود، في المقــــام الأول للحد من الهجرة 
إلى أوروبا، وإجراء حملات قمع عشوائية 

في الأحياء ذات الأغلبية السودانية.
واللاجئــــون الذين ينتظــــرون مقابلات 
اللجوء معرضــــون للخطر بشــــكل خاص، 
حيــــث يفتقــــرون إلــــى الوثائق الرســــمية 
بخلاف ورقة تؤكد موعدهــــم، والتي غالبًا 

ما لا تعترف بها الشرطة.
ويواجــــه أولئــــك الذيــــن يســــعون إلى 
تسوية وضعهم رســــومًا قدرها 1000 دولار 
تم فرضها بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 
3326 الصــــادر في أغســــطس 2023، والذي 
يســــتهدف اللاجئين الذين انتهت صلاحية 
تصاريــــح إقامتهم أو أولئك الذين ليســــت 

لديهم وثائق مناسبة.
وعلى الرغم من أن مصر مددت المواعيد 
النهائية مرارا وتكــــرارا، إلا أن القرار ترك 
العديد منهم في حالــــة من الغموض وكان 

بمثابة مبرر لحملات قمع دورية.
الإقامــــة  رســــوم  مصــــر  وضاعفــــت 
للمواطنــــين الأجانب مــــن حوالي 50 دولارا 
إلــــى 150 دولارا، علــــى الرغم مــــن أن هذه 
الزيــــادات لا تنطبق على اللاجئين وطالبي 
اللجــــوء. ومع ذلك، فإن العديد من الأجانب 
الذيــــن قدموا إلى مصر هربًــــا من الصراع 

أو الاضطرابــــات لا يحملــــون وضــــع لاجئ 
رســــمي. وبــــدلا من ذلــــك، يعتمــــدون على 
إقامــــات قصيــــرة الأجــــل تتطلــــب تجديدا 
متكــــررا، ممــــا يجعلهــــم متأثريــــن بشــــدة 

بزيادات الرسوم.
ويُعفــــى المواطنــــون الســــودانيون من 
هذه الزيادة في الرســــوم، لكنهم لا يزالون 
مطالبين بدفــــع حوالــــي 25 دولارا لتجديد 
وثائقهم، وهو مبلغ باهظ الثمن بالنســــبة 

للكثيرين.
بســــبب  تعقيــــدًا  العمليــــة  وتــــزداد 
متطلبــــات تأمين الدولار أو مــــا يعادله من 
العمــــلات الأجنبية، والتــــي يجب تحويلها 
إلى جنيهات مصرية فــــي البنوك المعتمدة 
أو شــــركات الصرف الأجنبي من أجل دفع 

الغرامات والرسوم.
ولمصــــر تاريــــخ طويل في اســــتضافة 
اللاجئين، مسترشــــدة بالاتفاقيات الدولية 
مثل اتفاقية اللاجئــــين لعام 1951 واتفاقية 

منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969.
ومنــــذ مذكــــرة التفاهم التــــي أبرمتها 
مصــــر مع مفوضية الأمم المتحدة لشــــؤون 
اللاجئين في عام 1954، كانت المســــؤوليات 
مثل التســــجيل والتوثيــــق وتحديد وضع 

اللاجئ تُدار إلى حد كبير من قبل مفوضية 
الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ومــــع ذلــــك، ســــارع البرلمــــان المصري 
فــــي ديســــمبر الماضــــي إلى تمريــــر قانون 
لجوء مثير للجدل يمنــــح الحكومة، وليس 
مفوضية الأمم المتحدة لشــــؤون اللاجئين، 
ســــلطة تحديد وضع اللاجئ، وهو ما يزعم 
المنتقدون أنه قد يقــــوض حقوق اللاجئين 

بشدة.
ويمثــــل القانــــون خطــــوة أولــــى نحو 
”إضفاء الطابع المؤسســــي“ على التزامات 
مصــــر الدوليــــة في ملــــف اللجــــوء – منح 
الأساســــية  الحقــــوق  بعــــض  اللاجئــــين 
لأول مرة، مثــــل القدرة علــــى التقدم بطلب 
للحصــــول على الجنســــية المصرية. ولكنه 
يفرض أيضًا معايير أكثر صرامة للحصول 
على وضع اللاجئ فــــي المقام الأول ويضع 

قيودًا جديدة على طالبي اللجوء.
ويســــمح القانون بالاحتجاز التعسفي 
لطالبــــي اللجــــوء، ويفرض مهلــــة 45 يومًا 
لتقــــديم طلبات اللجوء، ويســــمح بالإعادة 
القســــرية دون ضمانات إجرائية. كما يقيد 
وصول اللاجئين إلى الخدمات الأساســــية.

وعلى ســــبيل المثال، يجــــرم القانون تقديم 

المســــاعدة مثل المــــأوى أو العمــــل لطالبي 
اللجوء دون إخطار مســــبق من السلطات. 
ويتضمــــن معايير غامضة، مثــــل ”الأفعال 
التي تتداخل مع الأمــــن القومي أو النظام 
العــــام“، والتــــي يمكن اســــتخدامها لإلغاء 

وضع اللاجئ.
وتلعب وســــائل الإعــــلام المصرية دورا 
محوريا في تشــــكيل المواقــــف العامة تجاه 
اللاجئين. وشــــددت وســــائل الإعــــلام التي 
تســــيطر عليها الدولة قبضة الحكومة على 
الخطاب العام بينما سمحت للروايات غير 
المقيــــدة والخاطئة في الكثيــــر من الأحيان 

بتضخيم الخطاب المناهض للاجئين.
وادعت شخصيات إعلامية أن اللاجئين 
يرهقــــون ميزانيــــة مصر. وفــــي برنامجها 
التلفزيونــــي، انتقدت المذيعة عزة مصطفى 
مؤخــــرا العــــدد المتزايــــد مــــن المهاجرين، 
واتهمتهــــم برفــــع الإيجــــارات والترويــــج 
للإنــــاث،  التناســــلية  الأعضــــاء  لتشــــويه 
وهــــي تصريحات تعكــــس موقف الحكومة 
المتشدد بشكل متزايد تجاه اللاجئين وسط 
أزمة اقتصادية تفاقمت بســــبب الأزمة في 
الســــودان وكذلك الصراعات المستمرة في 

غزة وليبيا وسوريا.

تصاعد الضغوط الاقتصادية وعدم كفاية الدعم الدولي 
يغيران موقف مصر من اللاجئين

قانون اللجوء الجديد يفرض معايير أكثر صرامة للحصول على وضع لاجئ 

تصاعد القيود يزيد معاناة اللاجئين 

دخــــــول اللاجئين إلى مصر، إلى جانب تصويرهم كعبء مالي واقتصادي، 
ــــــى تعزيز مناخ العداء الذي يتماشــــــى مع التدابير التقييدية الأخيرة  أدى إل
التي اتخذتها القاهرة، بما في ذلك تشــــــديد الرقابة على الحدود أو قانون 

اللجوء الأخير.

مصر تقول إنها تستضيف تسعة 
ملايين لاجئ، لكن 800 ألف فقط، 

معظمهم من السودانيين، مسجلون 
رسميا كلاجئين وطالبي لجوء
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يشهد عالمنا فترة من السخط 
العام الذي يتطلب محركا أفضل 

ومختلفا لتجديد المدن والريف. فلنفكر 
في نهج جديد، متجذر في فهم طويل 
لغرض التعليم، حيث تطور التجربة 

وعي الطالب النقدي وقدرته التي تشكل 
جزءا لا يمكن الاستغناء عنه من عملية 

التغيير الاجتماعي. وتعد جامعة التعلم 
والعمل التشاركي نوعا جديدا مقترحا 

من المؤسسات التي يمكن أن تحقق 
هذا الهدف بخدمة الحاجة إلى التنمية 

المجتمعية والابتكار.
لا يسعى عدد كبير من الأكاديميين 

في العلوم الإنسانية اليوم إلى التغيير 

الاجتماعي ضمن أبحاثهم وكنتيجة 
هادفة لعملهم. ويتوقف بحث جل 

علماء الاجتماع بمجرد أن يتمكنوا 
من تقديم تفسيرات لأسباب المشاكل 
الاجتماعية التي يعتبرونها الأكثر 
أهمية للجمهور. ويواصل بعضهم 

تفصيل الحلول من أعلى إلى أسفل بناء 
على تحليلهم للبيانات الكمية المحدودة 
التي يجمعونها (عادة) من الاستبيانات 

والمقابلات الاستخلاصية. وتخلق 
منهجية البحث هذه في جزء كبير منها 
المواقف ذاتها التي تسعى إلى دراستها 

بعد ذلك.
وتعتمد قدرتنا على الصمود 

على الدعم الاستثنائي للمجتمعات 
المحلية للنهوض بمشاريع أكثر ذكاء 

وإنصافا، سواء كنا في مواجهة 
أزمة في الصحة العامة أو خلال 

الاستجابة للكوارث الطبيعية أو في 
سعينا لتحقيق الاستقرار الاجتماعي 
والاقتصادي. وستكون جامعة التعلم 

والعمل التشاركي مصدرا لمشاريع 
السكان المحليين التي يديرونها بعد 

ذلك لتلبية الاحتياجات المجتمعية 
في مجال الأمن الغذائي والصحة 

والتعليم وغيرها من القطاعات 
الحياتية. وستكون مركزا للتخطيط 

والتنفيذ في يد الطلاب والأساتذة 
من جميع الخلفيات الذين يسعون 

إلى تحقيق ازدهار مستدام وواسع 
النطاق من خلال دعم البحث والعمل 

الذي يقوده المجتمع.
ويكمن النمط الواعد الذي نشهده 

في تشجيع الجامعات لانخراط الطلاب 
في العمل التطوعي مع منظمات الخدمة 

الإنسانية. وتسعى الجامعات أكثر 
فأكثر إلى التأثير بأفضل الطرق على 

المجتمعات المجاورة لها وخارجها. 
لكن العلوم الاجتماعية، حتى لو ولدت 

من رحلة البشرية لتحسين الرفاهية 
العامة، فإنها تعاني من أن جل 

ممارسيها لا يتبنون هوية المناضل في 
مجال تخصصهم، خشية أن توصف 

تحقيقاتهم بـ“المتحيزة“ وتسلبهم لقب 
العلماء.

كان نواس العلوم الاجتماعية 
يتأرجح خلال العقود الأخيرة، بالتوازي 
مع تنامي المعارف بشكل تصاعدي على 
المستوى العالمي (من خلال الممارسة). 
وأصبحت أولويات التنمية وحلولها 
التي تحددها المجتمعات بنفسها هي 

العوامل الأكثر تحديدا للاستدامة. 
وتصبح البيانات الإثنوغرافية بذلك 
مهمة. لقد حان وقت تأسيس جامعة 
التعلم والعمل التشاركي. ويجب أن 

يجلبها إلى أرض الواقع إلحاحنا 

الجماعي للنمو الواسع والأمن والفجر 
البيئي الجديد.

ويساهم طلاب جامعة التعلم والعمل 
التشاركي وأساتذتها في تسهيل الحوار 

الشامل حول تصميم المشاريع المحلية 
وتنفيذها (البحث العملي التشاركي). 
وستمكن هيئة طلابية مكونة من 600 
شاب بتوجيه من 25 كلية من تحديد 

المئات من المشاريع في القطاع المدني 
والعام والخاص في غضون سنتين. 

وستكون المشاريع جاهزة للتنفيذ، إلى 
جانب مبادرات تعيد الاستثمار وبناء 
التماسك، وتغير الحياة والمقاطعات. 

وسيكون الخريجون متمكنين 
وسيمكّنون من هم من حولهم بفضل 
تجربة معالجة التفاوت الاجتماعي 

التحويلية. إن على العلوم الإنسانية في 
عصرنا أن تدفع الناس إلى الاكتشاف 

والعمل.
وسيقدم نموذج الجامعات المذكور 

العلوم الاجتماعية الـ13 التالية 
ذات الأسس القوية في الخدمة 

والتعلم التعاوني والبحث، وتعزيز 
المشاركة المجتمعية: تعليم الكبار، 

والأنثروبولوجيا، والاقتصاد التطبيقي، 
والتخطيط المعماري، والاتصالات، 

ودراسات التنمية، والجغرافيا، وعلم 
النفس، والشؤون العامة والسياسة، 
والصحة العامة، والعمل الاجتماعي، 

وعلم الاجتماع، ودراسات المرأة والنوع 
الاجتماعي.

كما ستكون الجامعة مركزا تعليميا 
دوليا للطلاب والمهنيين لتلقي التدريب 

في تطبيق الأساليب الميدانية مع سكان 
المدن والقرى والأحياء والمقاطعات، 

والنساء والرجال، والصغار والكبار، 
لتحليل أوضاعهم وفرص تحسين سبل 
عيشهم. ثم ستفي المجتمعات المحلية، 

حسب معلوماتها ونتائج التشاور مع 
الخبراء التقنيين والشركاء، بخطط 

عملها التي تقررها هي نفسها.

وتنبثق المناهج من مئات الأنشطة 
المماثلة الموجودة عبر التخصصات 
والقطاعات، والتي تحمل العديد من 

الأسماء التي تتضمن عادة عبارة 
”تشاركية“. وتبقى هذه الأساليب 

نوعية في الأصل وتعزز التفاعل وتبادل 
المعلومات. كما تساعد المجتمعات 

على صياغة الرؤى والأهداف وتحديد 
الجداول الزمنية وتفصيل الميزانيات. 

وهي تعتمد أدوات مرئية لا تتطلب 
تدريب المشاركين، وتسلط الضوء 

على الحقائق السياقية حتى يتمكن 
المستفيدون من صياغة إستراتيجيات 

تتماشى مع أهدافهم.
وستكون الجامعات مراكز للمعرفة 

الشعبية تساهم في اتخاذ القرارات 
بشأن مستقبل المجتمعات. وسيُمكن 
لذلك الاسترشاد بها في الالتزامات 
العالمية، مثل أهداف الأمم المتحدة 

للتنمية المستدامة. وتتمتع هذه 
المؤسسات التعليمية بالقدرة على 

دعم مسارات تحقيق الأهداف الدولية. 
وستكون في طليعة ريادة الأعمال 

التربوية التي تمكن مسارات الاتصال 
العالمية من اكتساب وجهات نظر 

شعبية واسعة عبر الدول. ويعدّ هذا 
شكلا جديدا مقنعا من التفاعل لتعزيز 

التضامن.
كيف نؤسس هذه الجامعات إذن؟ 

فلنبدأ بالعلاقات التي تأسست بالفعل 
في الفضاءات التي نعيش فيها. 

توجد العديد من المواقع المثالية لهذه 
المؤسسات في الولايات المتحدة. فعلى 
سبيل المثال، أدى الفقر المنتشر شمال 

ولاية نيويورك إلى هجر عدد من المراكز 
التعليمية. ويمكن أن يوفر تجديدها 
واستخدامها حافزا اقتصاديا لتلك 

المجتمعات.
وتتعاون مؤسسة الأطلس الكبير 

مع الجامعات المغربية الحكومية 
والخاصة لتوفير ”التعلم بالممارسة“. 

وسيكون من الأفضل في هذا الإطار 
تحفيز جميع البحوث المتعلقة بالبرامج 
الأكاديمية مع السكان المحليين. يمكننا 
بالتأكيد تحسين الظروف بشكل مباشر 
وقابل للقياس عبر هذه الجامعات في 
شمال شرق البلاد الذي يكافح للتمتع 

بفرصة، باتجاه الجبال جنوب مراكش، 
أو شمال الرشيدية حيث يتركز الفقر 

المدقع.
فهل يمكن أن نجد مسؤولين 
ووكالات حكومية ورجال أعمال 

وشركات وأفرادا على استعداد للشراكة، 
وتخصيص المباني، وتمويل فكرة ريادة 

الأعمال في المجتمع، وتضمين (أو 
الدعوة إلى تضمين) هذه الجامعات في 

خطط إعادة البناء الوطنية والعالمية؟ 
يجب أن نتعاون حتى يتمكن الطلاب 

والأساتذة والمجتمعات من تحقيق 
مجتمعات مستدامة تتمتع بقدرات 

بحثية متكاملة. التخطيط التشاركي لا الانفرادي ضرورة ملحة  

دور الجامعات التحفيزي في التنمية المستدامة

جامعة التعلم والعمل التشاركي 
نوع جديد من المؤسسات التي 

يمكن أن تخدم الحاجة إلى 
التنمية المجتمعية والابتكار

د. يوسف بن مئير
رئيس مؤسسة الأطلس 
الكبير في المغرب 

د. يو
رئيس
الال



ليس سرّا أن الحكومة اليمينيّة 
الإسرائيلية تستغل أحداث 

المنطقة من أجل الإمساك بالضفّة 
الغربيّة وتكريس الاحتلال لما تسميه 
يهودا والسامرة. عندما سئل اسحق 

شامير رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
الذي يُعتبر بنيامين نتنياهو من 

تلامذته النجباء، في مؤتمر مدريد 
الذي انعقد في خريف العام 1991، عن 
صيغة الأرض في مقابل السلام، كان 
جوابه وضحا. قال شامير وقتذاك إن 

إسرائيل ستفاوض لسنوات طويلة 
وستعمل في أثناء المفاوضات على 
”خلق واقع جديد على الأرض“. هذا 

الواقع هو الاحتلال الذي آمن به 
اليمين الإسرائيلي مع تركيز خاص 

على الضفّة الغربيّة والقدس الشرقية.
للمناسبة، كان نتنياهو الناطق 

الرسمي باسم الوفد الإسرائيلي في 
مؤتمر مدريد. لم يخف في أي لحظة 

دفاعه عن فكرة تكريس الاحتلال 
المستمر منذ العام 1967 بالاعتماد على 

مرور الوقت. كانت حجته الدائمة، ولا 
تزال، تقوم على ضرورة الحؤول دون 
قيام دولة فلسطينية مستقلة. المؤسف 

أن تصرفات ”حماس“ وسلوكها 
منذ الانسحاب الإسرائيلي من غزة، 

صيف 2005، صبّ في خدمة المشروع 
الإسرائيلي. مرّة أخرى، تركّز إسرائيل 
على الضفة الغربية، انطلاقا من مخيم 

جنين، بعدما فرغت من تدمير غزّة 
بوحشية ليس بعدها وحشية.

بغض النظر عن كلّ الشعارات التي 
أطلقت وكلّ العراضات التي قامت بها 
”حماس“ في غزّة، استطاعت إسرائيل 

تدمير القطاع وتحويله أرضا طاردة 
لأهلها نتيجة حرب استمرت 15 شهرا. 
بدأت الحرب، التي وقف العالم يتفرّج 

عليها، إثر هجوم ”طوفان الأقصى“ 
الذي شنته الحركة بقيادة يحيى 

السنوار الذي ما لبث أن سقط ضحية 
عمل أقدم عليه غيّر طبيعة المنطقة كلّها.
لم يكن من هدف لليمين الإسرائيلي 

في يوم من الأيّام غير قطع الطريق 
على خيار الدولتين. ليس خلق واقع 

جديد في الضفة الغربيّة سوى الطريق 
الأقصر لتحقيق هذا الهدف. الأكيد أن 

حكومة بنيامين نتنياهو، التي تجد 
من يزايد عليها ويعتبرها متخاذلة، 

خصوصا في ضوء التوصل إلى وقف 
لإطلاق النار في غزّة، ترى في الحملة 
التي تشنها في الضفة الغربيّة فرصة 
للهروب إلى الأمام. هناك بالنسبة إلى 

الحكومة الأكثر يمينية وتطرّفا في 
تاريخ الدولة العبريّة فرصة لا يمكن 

تفويتها لتغيير الواقع في الضفّة 
الغربية. يقيم في الضفّة ثلاثة ملايين 
ونصف مليون فلسطيني وتشكل نواة 

لقيام دولة فلسطينيّة مستقلة.
لا بديل عن الدولة الفلسطينيّة، 

بشروط معيّنة في طبيعة الحال تمنع 

تكرار ”طوفان الأقصى“… هذا في 
حال كان مطلوبا تحقيق استقرار في 

الشرق الأوسط بعيدا عن المنافسة بين 
التطرف الإيراني وأذرعه المختلفة من 

جهة والتطرف الإسرائيلي من جهة 
أخرى.

من المفيد التوقف عند نقطتين. 
الأولى تتعلّق بالنيات الإسرائيلية 

والأخرى بالإدارة الأميركية 
الجديدة – القديمة التي على رأسها 
دونالد ترامب. بالنسبة إلى النيات 

الإسرائيلية، ليس خافيا أن إسرائيل 
سعت دائما إلى التخلص من غزّة 

بأي طريقة من الطرق. لدى حصول 
الانسحاب الإسرائيلي من القطاع في 
2005، فيما كان أرييل شارون رئيسا 

للوزراء، قال مدير مكتب شارون 
دوف فايسغلاس لصحيفة ”هآرتس“ 

ما معناه أنّ الهدف من الانسحاب 
من غزّة هو الإمساك بطريقة أفضل 

بالضفّة الغربية، أي سيسمح لها ذلك 
بالتفرّغ للضفة والاستيطان فيها. لا 

يهم إسرائيل سوى الضفّة. لذلك هناك 
عودة إليها هذه المرة بعد التخلص من 

غزة نتيجة فشل الانسحاب منها.
بالنسبة إلى الإدارة الأميركيّة، 

ثمة أسئلة كثيرة ستفرض نفسها. في 
مقدّم الأسئلة هل تبحث إدارة ترامب 

عن استقرار في المنطقة في وقت 
بات واضحا أن الحملة التي تشنها 
إسرائيل تستهدف تكرار تجربة غزّة 
وتهجير أكبر عدد من الفلسطينيين 

منها؟ هل تدرك الإدارة ما على المحكّ 
في الضفة على صعيد الاستقرار في 
المنطقة كلّها، من المحيط إلى الخليج؟

في النهاية، هل تريد الإدارة 
الأميركية توسيع رقعة السلام بين 
العرب وإسرائيل، علما أنها تعرف 

معرفة جيدة أنّ المملكة العربيّة 

السعودية لا يمكن أن تقدم على أي 
خطوة في اتجاه التطبيع مع الدولة 

العبرية من دون عمليّة سياسيّة تصب 
في اتجاه قيام دولة فلسطينيّة؟

أكثر من ذلك، إن الدول العربيّة 
التي تربطها علاقات بإسرائيل تجد 

أن سياسة الحكومة الحالية التي على 
رأسها ”بيبي“ تسبّب لها إحراجا 

شديدا. لا يمكن الاتكال باستمرار على 
أنّ ”حماس“ تسعى يوميا إلى توفير 
المبررات التي تسمح بالاعتداء على 
مخيم جنين. ثمة حاجة أكثر من أي 

وقت لحكومة إسرائيلية مختلفة تمتلك 
مشروع سلام ورؤية مختلفة للمنطقة 

بعيدا عن فرض أمر واقع اسمه 
الاحتلال من جهة ورفض وجود شعب 

فلسطيني من جهة أخرى.
الأهمّ من ذلك كلّه أن اليمين 

الإسرائيلي لا يبدو مهتمّا بأن الهجمة 
على الضفة الغربيّة تؤذي المملكة 

الأردنية الهاشمية التي تعرّضت منذ 
سنوات طويلة لاستهداف إيراني في 
سياق مشروع توسّعي لم يعد خافيا 

على أحد. من يسيء إلى الأردن لا 
يستطيع الادعاء أنّه يحارب إيران 

وأذرعها في المنطقة بمقدار ما يرتكب 
خطأ الاعتماد على ”حماس“ مجدّدا من 
أجل الحؤول دون قيام دولة فلسطينية 
مستقلة. لم يؤد الاعتماد على ”حماس“ 

وعلى تكريس الانقسام الفلسطيني 
سوى إلى ”طوفان الأقصى“ والحروب 

التي كان مدخلا لها.
عاجلا أم آجلا، سيترتب على 

إدارة ترامب الاختيار بين الاستسلام 
لإسرائيل أو الرضوخ لمشيئة اليمين 

المتطرف فيها. لا منطق لأي استسلام 
أمام اليمين الإسرائيلي، بل ربمّا هناك 

منطق وحيد. يتمثل هذا المنطق في 
انضمام أميركا إلى حلف المتطرفين في 
المنطقة، أي إلى ”جبهة الممانعة“. أكان 
ذلك في إسرائيل أو في أميركا، كل من 
يقف في وجه الدولة الفلسطينية التي 

نادى بها الملك عبدالله الثاني باكرا، 
منذ ما قبل الذهاب إلى الكونغرس من 
أجل هذا الغرض في العام 2007، إنما 

هو عضو في ”جبهة الممانعة“ التي 
يرفض اليمين الإسرائيلي الاعتراف 

بأنّها لم تعد تخدم أهدافه!
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أقرّ البرلمان العراقي مؤخرا ثلاثة 
قوانين جدلية أثارت اختلافا 

وصراعا بين مكونات الشعب العراقي 
الواحد. قوانين كانت مُخبأة في أدراج 
مكاتب مجلس النواب تنتظر الفرصة 

لإقرارها، تلك الفرصة حانت بعد أن وجد 
ممثلو الشعب أنهم قد وصلوا إلى قناعة 

بأن برلمانهم بات عاجزا عن أداء دوره 
بفضل الإرادات السياسية التي باتت 

تتحكم في قراراته.
انقسمت تلك القرارات كالمعتاد 

في أسلوب التحاصص والتخادم بين 
المكونات بطريقة ”صوّت لي وأصوّت 

لك،“ فكان قرار العفو العام مطلبا للمكون 
السني باعتباره قانونا ينقذ أرواح 

الكثير من المعتقلين الأبرياء القابعين في 
السجون بسبب وشاية المخبر السري أو 

تُهم كيدية بالإرهاب. المفارقة أن قانون 
العفو ظل لسنوات مركونا في أدراج 

مكاتب البرلمان بالرغم من كون رئيسه 
من المكون السني، لكن يبدو أن توقيت 
إخراجه إلى العلن كان لكسب تعاطف 

سياسي مع النواب السنة الذين قاموا 
بإقراره.

أما المكون الكردي فقد طالب بقانون 
إعادة العقارات إلى أصحابها، والذي 

استفاد منه الكرد الذين رُحّلوا عن 
مساكنهم منذ أكثر من خمسين عاما في 

زمن النظام السابق.
ويأتي القانون الذي طالب به المكون 

الشيعي للأحوال الشخصية المتعلق 
بأمور الزواج والطلاق مكملاً للقرارات 

الجدلية التي أُقرّت بسلة واحدة وأثارت 
الاستهجان والاستنكار من داخل قبة 

البرلمان ومن خارجه.
أدت هذه الخلافات إلى مقاطعات 

واتهامات متبادلة بين الأعضاء بأن آلية 
تمرير القوانين مُررت دون تصويت، 
وهو ما يعكس عمق الانقسام بشأن 
هذه القوانين وتأثيرها على المشهد 

السياسي.
يمكن القول إن قانون العفو الذي أُقرّ 

سيزيد من رصيد الأصوات الانتخابية 
لممثلي السنة، خصوصا في المناطق 

المحررة، لما يمثله جمهور المفرج عنهم 
مع عوائلهم من أصوات انتخابية 

تعزز المستقبل السياسي لممثلي السنة 
في الانتخابات القادمة (إذا جرت في 
موعدها). وكذلك يعزز قانون إرجاع 
الملكية لأصحابها الكرد في المناطق 

المتنازع عليها، ما قد يرسم مستقبلاً 
سياسيا يزيد نفوذ الأحزاب الكردية في 

تلك المناطق.

أما المكون الشيعي فلم يحصد 
غير قرار زواج القاصرات الذي أثار 

استنكارا ورفضا من قبل منظمات 
حقوقية ومجتمع مدني وصل إلى 

المطالبة بتدويل القضية وإقالة رئيس 
مجلس النواب محمود المشهداني؛ 

الرئيس الذي انتُخب منذ ثلاثة أشهر 
لكسر حالة الشلل التي يمر بها الجهاز 
التشريعي، وكان من المفترض أن يعقد 

أكثر من عشرين جلسة في هذه المدة على 
الأقل، اكتفى بجلسات لا تتعدى أصابع 

اليد الواحدة، وهو ما دعا المشهداني 
إلى مطالبة الكتل السياسية بالالتزام 
بالحضور والمشاركة الفاعلة في إقرار 

القوانين.

تصاعد الاتهامات بين الأطراف 
السياسية ودخول المحكمة الاتحادية 

على خط المعترضين قد يؤديان إلى 
تأخير الانتخابات البرلمانية، خصوصاً 

أن إقرار تلك القوانين قد يحتاج إلى 
فترة قد تطول أكثر من شهر لتطبيقها 

مع وجود ثغرات في تلك القوانين، منها 
شمول متهمين بالفساد وسرقة المال 

العام -مثل بطل سرقة القرن نور زهير- 
بذلك العفو. ويقال إن الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب الذي صدرت بحقه مذكرة 

إلقاء قبض وأحمد الشرع قائد الإدارة 
السورية الجديد قد شُملا بذلك العفو!

وفي خطوة غريبة من نوعها، يعتزم 
بعض أعضاء البرلمان تقديم مشروع 
”الحوافز الانتخابية“ في الانتخابات 

القادمة من خلال تقديم هدايا وحوافز 
تتضمن أفضلية بالتعيين وإعفاءات 

ضريبية وامتيازات بالضمان الاجتماعي 
لزيادة نسب المشاركة المتدنية التي كانت 
لا تتجاوز 20 في المئة من أصوات أغلبية 

الشعب العراقي.
محاولة تشريع قانون الحوافز 

الانتخابية تعكس مدى العجز والفشل 
الذي وصل إليه الدور البرلماني في 

استقطاب أصوات الناخبين لتسجيل 
أعلى أصوات مشاركة في الانتخابات، 

وتشير بوضوح إلى أن النظام البرلماني 
في العراق لم يعد صالحا في أداء دوره 
ويمثل وجها آخر للرشاوى الانتخابية 
لكسب الناخبين، والتي كانت إلى وقت 

قريب تُعتبر أفعالاً مرفوضة لشراء 
ذممهم. ولذلك صرح برلمانيون بأن 

النظام السياسي في العراق ربما يتغير 
إلى رئاسي أو شبه رئاسي في المرحلة 

القادمة.
قرارات السلة الواحدة التي أقرها 

البرلمان العراقي تشير إلى مستقبل من 
الفوضى السياسية التي تسعى إليها 

دول مجاورة لإشغال الجانب الأميركي 
بشؤون العراق الداخلية. فقانون إرجاع 
الملكية سيؤدي إلى صراع بين المكونات 
قد يؤدي إلى اقتتال داخلي، أما قانون 

العفو فمصيبته شمول الفاسدين 
واللصوص وحتى قتلة الشعب بذلك 

العفو.
البرلمان العراقي الذي يضم 329 

نائبا أصبح لا يمثل تطلعات الشعب 
بل مصالح ومنافع أحزابه وكتله 

السياسية، ما جعل المواطن البسيط 
ينظر إليه كمؤسسة لاستنزاف أموال 

الشعب دون طائل، عسى أن يتغير 
ذلك الوضع بتغيير وجوه العملية 

السياسية.
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يجتمع دماران على غزة؛ دمار 
آني يرتبط بعقلية من يوجه 

السياسات التي تحكم اللحظة الراهنة، 
ودمار طويل الأمد يرتبط بعقلية تعبر 

الزمن إلى ما يجري اليوم وما سيجري 
في الغد.

ربما من قبيل المصادفة البحتة 
أن يأتي تصريح الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب عن عملية إخلاء أو 

إجلاء للفلسطينيين في غزة نحو مصر 
والأردن، مع الفيلم الذي بثته الجزيرة 

عن عملية إعداد ”طوفان الأقصى“ على 
يد مدبرها الأول يحيى السنوار. كيف 

سيحكم التاريخ على السنوار؟ يبدو 
تقديم إجابة آنية أمرا صعبا لأننا لا 

نزال في مرحلة التداعيات الأولى.
لا يزال الخط الأول من المستفيدين 

والمتضررين مما حدث في طور 
حساباتهم الأولى.

سوريو المعارضة وقائدهم أحمد 
الشرع يحصون نتائج سقوط نظام 
بشار الأسد. لا شك أن الأسد نفسه 
لا يزال يعيش لحظة الصدمة ولم 

يستوعب الفكرة كاملة إلى حد الآن.
بعض اللبنانيين لا يمكن له أن 

يهضم عالما بلا ”السيد“ وكيف سيكون 
عالم لبنان بلا السيادة المطلقة لحسن 

نصرالله ويده التي تطال كل شيء 
والذي يتحدى وينفذ. في كل مرة يتم 

فيه الحساب، يصدم اللبناني من 
هول ما جرى، حيث اختفى ”السيد“ 

وتبخرت تركته في أيام.
لا أعرف كيف يقيم الإيرانيون 

خسارتهم على الأرض وكم دفعوا ثمن 
”طوفان السنوار“. من الصعب معرفة 

كيف يقيمون هذه الخسارة تاريخيا. 

لكن من المفيد الاستعانة بالمؤرخين 
للقيام بجردة حساب جديدة لكتاب 
”مقاتل الطالبيين“ كما أوردها أبو 

الفرج الأصفهاني. من المفيد النظر إلى 
هذه الجردة، والعودة إلى محطاتها 
الكبرى والتساؤل بموضوعية: هل 
خسر الشيعة شخصية بثقل حسن 

نصرالله كتأثير؟
لنسأل بموضوعية أيضا: من 

يستبدل المرشد الأعلى آية الله علي 
خامنئي؟ كان بعض الرد جاهزا 

يوم تواجد الرئيس الإيراني الراحل 
إبراهيم رئيسي. لا أحد كان سيجادل 
بأن رئيسي كان الزعيم البديل، وكان 
مرور الكرسي إليه أكثر من طبيعي. 
استبدال خامنئي لم يكن مشكلة. ما 

لم يكن طبيعيا هو خسارة حسن 
نصرالله. فجأة اختفت أهم شخصية 

شيعية هي -من دون مبالغة- قد تكون 
الشخصية الاستشهادية الأهم على 
قائمة جدول ”مقاتل الطالبيين“ من 

بعد الإمام الحسين بن علي، لو تسنى 
أن استمرت كتابة الكتاب ليكون عابرا 
للتاريخ الشيعي ليصل إلى يومنا هذا.

لسنا بصدد وضع أوزان معنوية 
أمام كل شخصية شيعية في التاريخ. 
لكن بالتأكيد حسن نصرالله شخصية 

استثنائية من الصعب جدا العثور 
على بديل لها، خصوصا وأن مقتله 

جاء بدراما بصرية أضافت إليها 
تقنيات التصوير الحديثة ألوانا 
برتقالية ودخانا وأصوات أشبه 

بصوت الرعد ونفذت بطائرات عدوة 
حذر منها بنفسه لسنوات ولم ينتبه 

للتحذير، حتى لكأن القدرية كانت 
مبيتة لتضيف الشخصية الشهيدة 

الثانية بعد الحسين، بل وببعد 
إضافي، هو بعد قرآني. فلم يحذر 

القرآن من شيعة وسنة بين المتقاتلين، 
ولكنه بالتأكيد حذر من اليهود. وها 

هو الشهيد الشيعي الأخير يقتل 
بأيديهم.

الدراما تكاد تكتمل الآن. فثمة 
قراءات تأتي من أركان إضافية تراهن 

على الوهم وتتمثل فيه. وهذه بحد 
ذاتها مشكلة، لأنها توظف بعض 

الخوارق لتدعم القصة.
مشهد الخراب نفسه من هذه 
الصور. يرتبط المشهد بما حدث 

وأن العالم مقبل على خراب. ومن 
هذا الخراب أيضا صورة الشعبوية 

المستفحلة عالميا والتي من أبرز 
معالمها ترامب وعالمه المكون من الدعوة 

إلى الغرائبيات في عالم الصناعة 
والاقتصاد. استمع إلى ما يقوله ترامب 

وستجد الكثير من العجائب. استمع 
إلى مريديه من طبقة يحيط نفسه بها 

وستجد عالما أكثر تنويعا. في قلب هذا 
العالم هناك ترامب. لكنه عالم فريد 
من نوعه من حيث تنويعاته المالية 

والتكنولوجية. عالم فيه طلبات من نوع 
أريد 500 مليار دولار. إذا خذ 600 مليار! 
لا، بل أريد تريليون دولار. عالم تتحقق 

فيه معجزات تكنولوجية بحكم تقدم 
الذكاء الاصطناعي، من دون أن ندرك 
كنهها، أو كيف حدثت. إنها تقنيات 

الصندوق الأسود، إذ تنصب المعطيات 
وتأتينا المخرجات دون فهم ما يحدث.
في هذا الخضم، نرى عالمنا الذي 

يجلس على المليارات ولا خيارات لديه 
إلا أن يقول نعم أو لا. إنه شيء أشبه 

بالهلوسة. اسأل حتى الخبراء، فستجد 
ردودا مبهمة.

يطل ترامب على عالم يعاني 
الأزمات المالية والبشرية الكثيرة في 
الأردن ومصر ثم يبادر إلى رمي كلام 

خطير يمس الحس الوجودي، وقد 
ردده قادة وسياسيو البلدين منذ اندلاع 

”طوفان الأقصى“ من دون حد أدنى من 

الكياسة الدبلوماسية أو السياسية. 

كل مخاوف المنطقة تتجسد في جملة 
أو جملتين تلخصان ما يحدث. وعلى 

البلدين وجيرانهما العثور على 
الحلول. جمل متجاورة في تصريحات 

تطلق في آن واحد أو متزامن تقريبا 
عن عالمنا، مرة بأخذ مئات الآلاف 

من أهل غزة والعثور لهم على مكان 
يعيشون فيه بين الأردنيين والمصريين، 

ومرة بالحديث عن عشرات المليارات 
تستخدم من أهل المنطقة أنفسهم في 
استثمارات للولايات المتحدة. فوضى 

من الكلام بلا معنى كنا قد اعتدنا 
على نسيانها مع رحيل ترامب عن 
شاشاتنا منذ أربع سنوات. ها هي 

الفوضى تعود من جديد بلا حد أدنى 

من المسؤولية الإعلامية. تسألوننا لماذا 
نخاف من ترامب؟ استمعوا إلى ما قاله 

في أقل من أسبوع منذ توليه الرئاسة 
إلى اليوم.

ما يحدث أمامنا من مد وجزر 
إستراتيجيينْ وإعلاميين وسياسيين 
يفوق قدرتنا على التجاوب معه على 
كل المستويات. ماذا يعني مد وجزر 

بتريليون دولار بين الولايات المتحدة 
والسعودية؟ ماذا يعني مد وجزر 

بشريينْ بمئات الآلاف من الفلسطينيين 
الغزيين في بلد مثل مصر أو مثلهم في 

الأردن؟ ها هو العالم ينتفض لمصير 
المئات وليس مئات الآلاف على الحدود 

المكسيكية – الأميركية أو الكندية – 

الأميركية. منطقتنا قلقة؟ لا شك أنها 
قلقة، لأنها مستهدفة. عد ولا تحسب 

موجات المد والجزر.
لقد عاد ترامب نهما، مفتوح الشهية 

للمنطقة، للسياسة فيها وللـ”منجزات“ 
الكبرى. في موسمه الأول رئيسا كان 
يطلب عشرات المليارات من الدولارات 
وتغييرات ديمغرافية محدودة لا تغير 

خرائط المنطقة. في موسمه الثاني 
يطلب ترامب مئات المليارات من 

الدولارات وتغييرات ديمغرافية تعيد 
رسم خرائط المنطقة بشرا وحدودا. 

هذه منطقة تتأرجح بها أحزمة الفقر 
وكروش الثراء معا، وببلاد عدد سكانها 

مليون نسمة وأخرى 100 مليون.

لا يزال هناك من يحتفل بانتصار 
حركة حماس وهزيمة إسرائيل في 
غزة. بالنسبة إلى هؤلاء يكفي أن يخرج 
على الناس عشرات الأنفار ممن يرفعون 
السلاح ويضعون على جباههم شعارات 
الجناح العسكري بعد وقف إطلاق النار، 

للتأكيد على أن النصر قد تحقق. 
في كل مغامرة لا بد من أن يتجه 

أصحاب العقل لحساب الربح والخسارة. 
المسألة ليست تحديا للنتائج الحاصلة 
على الأرض، ولا للوقائع كما سجلتها 
الأرقام التي يقال دائما إنها لا تكذب.

هناك أكثر من 47 ألف قتيل تم 
إحصاؤهم رسميا من بينهم 17 ألف 
قتيل من عناصر حماس والبقية من 

عموم المواطنين. وتؤكد السلطات أن ما 
لا يقل عن عشرة آلاف جثة لا تزال تحت 

الأنقاض. وباعتبار أن عدد سكان القطاع 
يبلغ 2.3 مليون فإن الإحصائيات الأولية 

تشير إلى أن 6 في المئة من السكان 
قضوا بمعدل 100 قتيل يوميا. تمت إبادة 

2092 عائلة ومسحها من السجل المدني، 
وبلغ عدد أفراد هذه العائلات 5967 فردا. 
وهناك 4889 عائلة فلسطينية أبيدت ولم 

يتبقَّ منها إلا فرد واحد فقط، وعدد أفراد 
هذه العائلات فاق 8980 فردا. عدد النساء 
اللواتي قتلن بلغ 12316 امرأة، بالإضافة 

إلى 1155 من الطواقم الطبية و94 من 
الدفاع المدني و205 من الصحافيين.

تجاوز عدد الجرحى 110 آلاف من 
بينهم من سيقضي بقية عمره في حالة 

عجز. 90 في المئة من سكان القطاع 
أصبحوا مهجرين، 625 ألف طفل أضاعوا 
عاما دراسيا كاملا. أكثر من 38 ألف طفل 

يعيشون من دون الوالدين أو من دون 
أحدهما، في حين فقدت 14 ألف امرأة 

زوجها. 3500 طفل معرّضون للموت 
بسبب نقص الغذاء. حوالي 88 في المئة 

من المدارس أتلفت أو دمرت. 503 من 
أعضاء هيئة التدريس قتلوا. نحو 92 

في المئة من الوحدات السكنية تعرضت 
للتدمير، نفس المصير كان لما يفوق 80 في 
المئة من المرافق التجارية. 93 في المئة من 

فروع المصارف سويت مقارها بالأرض.
68 في المئة من الأراضي الزراعية 
أصبحت غير صالحة للزراعة. قدرت 

شركة توزيع كهرباء غزة الخسائر التي 
تكبدها قطاع الكهرباء بنحو 450 مليون 
دولار. تم تدمير 34 مستشفى، بالإضافة 

إلى 80 مركزا صحيا آخر خرجت عن 
الخدمة، كما دمرت 136 سيارة إسعاف 

و162 مؤسسة صحية، ما أدى إلى تدهور 
الوضع الصحي في القطاع بشكل حاد. 

بلغ عدد المعتقلين منذ بداية الحرب 6600 
حالة اعتقال، بما في ذلك 360 من الكوادر 

الصحية و48 من الصحافيين.
سيكون على السلطات قضاء عشر 

سنوات كاملة في العمل اليومي من أجل 
رفع وإزالة 42 مليون طن من الأنقاض 

بكلفة تبلغ مبدئيا 700 مليون دولار. 
ويشير الخبراء إلى أن كلفة إعادة إعمار 

القطاع يمكن أن تصل إلى 80  مليار دولار 
أو أكثر.

أدت حرب غزة إلى مقتل أبرز قيادات 
حماس كإسماعيل هنية وصالح العاروري 

ويحي السنوار، وأغلب قيادات الصف 
الأول لكتائب عزالدين القسام، ولعدد 
من قيادات بقية الفصائل. وفي لبنان 

نجحت إسرائيل في اغتيال الأمين العام 
لحزب الله حسن نصرالله وأهم قيادات 
الصفوف الأولى والثانية. سجل لبنان 

وحده مقتل نحو 3800 شخص وإصابة 
حوالي 16 ألفا آخرين في القصف 

الإسرائيلي. في نوفمبر الماضي قدم البنك 
الدولي تقديرا أوليا للأضرار والخسائر 
التي لحقت بلبنان بنحو 8.5 مليار دولار.

في الضفة الغربية سجل منذ 7 
أكتوبر من عام 2023 حتى نهائية 2024 

مقتل نحو 835 فلسطينيا، من بينهم 
173 طفلا، وإصابة 6 آلاف و450 آخرين، 

ونفذت إسرائيل نحو 19 ألفا و700 
اعتداء على الفلسطينيين، واقتلاع 

وتخريب وتضرر وتسميم 19 ألف شجرة، 
واستولت على 53 ألف دونم (الدونم = 

1000 متر مربع)، وأقامت 13 منطقة عازلة 
حول المستوطنات.

كما تمت مصادقة وإيداع 23 ألف 
وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات 
الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة بما 
فيها القدس، فيما أقام المستوطنون 57 

بؤرة استيطانية جديدة، وشرعت سلطات 
الاحتلال في شرعنة 13 بؤرة استيطانية 

أخرى، وهدمت 1022 منشأة سكنية 
وزراعية، وسلمت 1167 إخطارا بالهدم 

ووقف البناء. هذا بالطبع إلى جانب 
تعرية الخلايا السرية المسلحة للفصائل 

والقضاء على عدد كبير من عناصرها كما 
يحدث في جنين حاليا.

لا  يقف الأمر عند هذا الحد، فمحور 
المقاومة الذي تنتمي إليه حماس خسر 

إحدى أهم ركائزه في المنطقة وهو النظام 
السوري بما يعني قطع خطوط الإمداد 

على حزب الله وتحييد الساحة اللبنانية، 
وتأمين إسرائيل لحدودها مع سوريا 

باختراقها وتدمير السلاح الإستراتيجي 
في الداخل السوري. الرئيس الأسبق 
للجنة الخارجية والأمن في الكنيست 
تسفي هاوزر، كان واضحا عندما قال 

إن هذه ”فرصة لا تحصل إلا مرة واحدة 
في كل مئة سنة، والاستيلاء المؤقت على 

المنطقة العازلة في هضبة الجولان، وكذلك 
السيطرة في جنوب جبل الشيخ، خطوات 

تكتيكية لا تشكل جوابا إستراتيجيا 
مناسبا فيه ما يحقق الفرصة الكبرى 
التي وقعت في طريقنا.“ طموحات تل 

أبيب أو على الأقل اليمين المتشدد تتجاوز 
ما تحقق، وهو يرى الفرصة الملائمة 

لتوسيع مساحة الجغرافيا التي يرغب 
في بسط نفوذه عليها.

كل هذا وغيره حصل نتيجة طوفان 
الأقصى الذي يبدو أنه جرف الجميع، 

وغيّر المعادلة بشكل غير مسبوق، وأكد 
جملة من المعطيات الأساسية أبرزها أن 

إسرائيل نجحت في اختراق الجميع بما 
في ذلك نظام الملالي في إيران ونظام 

بشار الأسد في سوريا وحزب الله في 
لبنان وكانت لها عيونها الراصدة في 
غزة إلى جانب سيطرتها على أجهزة 

ومؤسسات السلطة في رام الله. أثبتت 
التجربة أن إسرائيل كان لها جواسيسها 

وعملاؤها وأتباعها ومخبروها في كل 
مكان بالمنطقة، وأنها تمكنت من اكتشاف 

جميع نقاط ضعف محور المقاومة 
واستغلتها بما تحتاج إليه مصالحها 

وحساباتها.
وفوق ذلك، فإن إسرائيل حققت هدفا 

آخر من غير الممكن التغافل عنه، وهو تلك 
السيطرة التي كادت تكون مطلقة على 

القرار الرسمي في عواصم الغرب القوية 
وفي صدارتها واشنطن ثم لندن وبرلين 

وباريس. تحولت دماء الفلسطينيين 
إلى سلعة في مزاد الانتخابات وخاصة 

في الولايات المتحدة عندما تسابق 
بايدن وترامب على من تكون له أفضيلة 

دعم إسرائيل. الصمت العربي المطبق 
كان منتظرا، والمجتمع الدولي أكد مرة 

أخرى ازدواجية المعايير التي يقيس 
بها المواقف مما يجري في العالم. لا 

الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن استطاعا 
تغيير الموقف على الأرض، حتى محكمة 

الجنايات الدولية أثبتت أنها رهينة 
التوازنات الدولية، ومجرد تجرؤها على 
مسؤولين إسرائيليين جعلها وقضاتها 

في مرمى العقوبات الأميركية.
بالنسبة إلى النصر العظيم الذي 

تتحدث عنه حماس هو تحرير 735 
سجينا لدى إسرائيل في سياق الاتفاق 

المبرم بين الطرفين برعاية قطرية – 
مصرية – أميركية. لكن الحركة تنسى أو 
تتناسى مثلا أن قوات الاحتلال الأمنية 
والمخابراتية اعتادت على أن تلاحق أي 

سجين محرر إذا كان متورطا بالفعل 
في قتل إسرائيليين، وأن تعيد اعتقال 

المحررين ممن تعتبرهم خطرا على 
أمنها مباشرة بعد الانتهاء من تحقيق 

مصالحها من الاتفاق.
لا شيء يدل على أن حماس انتصرت 

في المعركة. بقاؤها لا يعني الانتصار 
الذي يتغنى به البعض، ولكنه يعني غباء 

القيادة الإسرائيلية التي اعتقدت أنها 
قادرة على القضاء على تنظيم عقائدي. 

القضاء على المنظمة وعلى مشروع 
المقاومة لا يتجاوز أن يكون خيالا. كما 

أن تدمير إسرائيل وتحرير الأرض بقوة 
السلاح سيبقيان وهما. الحل أن يتفق 

الفلسطينيون علي موقف وطني موحد، 
وأن يتراجع الصهاينة عن عنادهم 

ويسلموا بحق أهل فلسطين في دولة 
وطنية. أما عدا ذلك فإن ماكينة القوة 

ستبقى تطحن الضعفاء ممن يخرجون 
علينا في كل مناسبة بشعارات الانتصار 

الذي لا يترك وراءه إلا الآلاف من الضحايا 
ومليارات الدولارات من الخسائر.

الإثنين 2025/01/27 
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إذا كان هذا انتصارا.. فما هي الهزيمة

حساب الربح والخسارة يفضح هزيمة حماس وحلفائها

مد وجزر بتريليون دولار 

وآخر بين مليون نسمة ومئة مليون من البشر

ها هي الفوضى تعود من جديد.. استمعوا إلى ما قاله في أقل من أسبوع

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 مســقط - أضفت الحكومــــة العمانية 
على سياســــاتها المتعلقة بتحرير ســــوق 
الكهربــــاء زخمــــا جديــــدا بعدمــــا شــــهد 
هــــذا التوجه تحــــولا ملحوظا في ســــياق 
إصــــلاح الاقتصاد الــــذي تتطلع عبره إلى 
تعزيز الكفاءة التشــــغيلية مع العمل على 
اســــتدامتها وفق الطلب المحلي وبأسعار 

تنافسية.
ويمضي المســــؤولون قدما نحو المزيد 
مــــن تحرير القطاع عبر تمكــــين الإمدادات 
من محطات التوليد للمستهلكين ولاسيما 
الكبــــار منهم مثل المصانــــع، دون اللجوء 
إلــــى الكيانات الحكومية لإتمــــام عمليات 

الشراء والحصول على الخدمات.
وفــــي أحدث خطــــوة في هذا المســــار، 
أصدرت وزارة الطاقة قبل أيام ”سياســــة 
استخدام الطاقة المتجددة للتوليد الذاتي 
والبيع المباشر“، التي تهدف إلى المساهمة 
في تحرير سوق الكهرباء وتعزيز استغلال 

مصادر الطاقة من المصادر المستدامة.
وتأتي هــــذه السياســــة ضمــــن رؤية 
ســــلطنة عُمان الهادفة إلى تعزيز التنمية 
المستدامة وتشجيع الاستثمار في الطاقة 
النظيفة بما يدعم الجهود الوطنية لتطوير 
قطاع الطاقة المتجددة، ويحقق توازنًا بين 

مصالح المستثمرين والمستهلكين.
وتسهم الإجراءات التنظيمية لتطوير 
قطــــاع الطاقــــة في جلــــب الاســــتثمارات 
الأجنبيــــة ســــريعا، كما أن توافــــر الموارد 
الطبيعة من طاقة الرياح والشمســــية عزّز 
دخول الشــــراكات الدولية لبناء مشــــاريع 

تشكل قيمة مضافة للاقتصاد.
ويشــــكل تخفيــــض كلفــــة إنتــــاج في 
السوق المحلية الهدف الرئيسي من تحرير 
ســــوق الكهرباء وهذا ما تسعى له الهيئة، 
لاسيما أن هناك حزمة من مشاريع الطاقة 
المتجــــددة التي من المتوقــــع أن يتم ربطها 

بالشبكة خلال السنوات القادمة.
ومن المرجح أن يســــهم ذلك في تقليل 
اســــتخدام الغــــاز فــــي إنتــــاج الكهربــــاء 
وانخفاض الانبعاثات الكربونية ومواكبة 
التوجــــه الحكومــــي للانتقــــال المنظم إلى 
خطــــة الحياد الصفري ومجــــال الاقتصاد 
الأخضر والاســــتثمار فــــي مجالات الطاقة 

النظيفة.

الذاتي  التوليــــد  سياســــة  وتتضمــــن 
تنظيــــم عمليــــة إنتــــاج الطاقــــة المتجددة 
لتلبية احتياجات المســــتهلكين مع الالتزام 
بالحصول على تراخيص محددة من هيئة 

تنظيم الخدمات العامة.
وبموجـــب القواعد الجديـــدة تُعفى 
المشاريع ذات السعة الإنتاجية الصغيرة 

التي لا تتجاوز حدًا معينا من التنســـيق 
المباشـــر مع وزارة الطاقة مما يسهم في 

تسهيل تنفيذها.
كما تنص على تحديد ســـقف سنوي 
لإنتـــاج الكهرباء عبـــر التوليـــد الذاتي 
بالتنســـيق مـــع الهيئة، بهـــدف تحقيق 
التوازن بين الإنتاج الذاتي واحتياجات 

الشبكة المحلية.
وتعتمد السياسة الجديدة على نهج 
تشاركي بين الحكومة والقطاع الخاص 
والمواطنين في إنتـــاج الطاقة، مما يعزز 
الفهـــم المشـــترك لأهميـــة هـــذا القطاع 
الحيوي ويســـهم في تحقيق استدامته 

على المدى الطويل.
وأوضح محســـن الحضرمـــي وكيل 
وزارة الطاقة أن السياســـة الجديدة تعد 
خطوة جوهرية في مسيرة تطوير قطاع 
الطاقة في سلطنة عُمان التي تهدف إلى 
تمكين الاســـتفادة من الطاقـــة المتجددة 

بطرق مبتكرة ومستدامة.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء العمانيـــة 
قولـــه  الحضرمـــي  إلـــى  الرســـمية 
”هـــذه السياســـة جـــاءت لتوفيـــر إطار 

تنظيمي شـــامل يدعـــم تنفيذ مشـــاريع 
التوليـــد الذاتي والبيع المباشـــر للطاقة 
الكهربائية، ما يســـهم فـــي تعزيز البنية 

الأساسية للطاقة وتنظيمها.“
وأوضح أنها ستوفر بيئة استثمارية 
جاذبة تُوازن بـــين المصالح الاقتصادية 
والبيئية، مع الأخذ بعين الاعتبار تحقيق 
اســـتدامة الشـــبكة الكهربائيـــة وتلبية 

متطلبات المستهلكين والمستثمرين.
وأضاف ”هذه السياســـة ستســـاهم 
فـــي تحقيق أهـــداف ســـلطنة عُمان في 
قطـــاع الطاقة والحيـــاد الصفري، حيث 
تســـتهدف الوصول إلى إنتاج ما بين 90 
و100 فـــي المئة مـــن الكهرباء من مصادر 

الطاقة المتجددة بحلول عام 2050.“
وفي السنوات القليلة الماضية أجرت 
هيئـــة تنظيـــم الخدمات العامـــة العديد 
مـــن الدراســـات فـــي ما يخـــص تحرير 
ســـوق الكهربـــاء، حيـــث تم فـــي بداية 
2022 تدشـــين الســـوق الفوري للكهرباء 
تحت مســـمى ”عُمان الفوري للكهرباء“ 
وهـــو الأول من نوعه في منطقة الشـــرق 

الأوسط.
ويســـمح للمولـــد الذاتـــي بامتـــلاك 
الطاقـــة  تخزيـــن  معـــدات  وتشـــغيل 
مجديـــة  كانـــت  مـــا  إذا  الكهربائيـــة 
ا، مما يســـهم في تعزيز مرونة  اقتصاديًّ

استهلاك الطاقة المتجددة.
وسيُدعى المســـتهلكون الراغبون في 
الانتقـــال إلـــى التوليد الذاتـــي الالتزام 
بالمخططات  المعنيـــة  الجهـــات  بإبـــلاغ 
الزمنيـــة لضمـــان مواءمـــة خططهم مع 

الخطط الوطنية.
وتنظم سياسة البيع المباشر عمليات 
بيع الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة 

مباشـــرةً من قبل شركات الإنتاج المؤهلة 
إلى المســـتهلكين المؤهلين، دون الحاجة 
إلى العودة إلى الشـــركة العُمانية لشراء 

الطاقة والمياه.
وتشـــترط القواعـــد أن تكـــون هـــذه 
العمليـــات متوافقة مع الإطار التنظيمي 
الذي تصـــدره هيئـــة تنظيـــم الخدمات 
العامة، مع تحديد سقف سنوي للإنتاج 
المؤهـــل للبيع المباشـــر بالتنســـيق مع 

الجهات المعنية.
كما تفرض على المستهلكين المؤهلين 
دفع تعرفة خاصة لنقل وتمرير الكهرباء 
عبر الشبكات المحلية، والتي تحُدد بناءً 
علـــى اســـتخداماتهم للبنية الأساســـية 

للطاقة.
وهـــذا الترتيـــب يهدف إلـــى ضمان 
استقرار الشبكة الكهربائية وتجنب أية 
أعباء إضافية على المشـــتركين الآخرين 
غير المســـتفيدين مـــن التوليد الذاتي أو 

البيع المباشر.
وتســـمح سياســـة تمريـــر الكهرباء 
لأغـــراض  المنتجـــة  الكهربـــاء  بتمريـــر 
البيـــع المباشـــر عبـــر الشـــبكة الوطنية 
المملوكـــة للشـــركات المرخـــص لها بنقل 
ضوابـــط  وفـــق  الكهربـــاء،  وتوزيـــع 
تنظيميـــة تضعها هيئة تنظيم الخدمات 

العامة.
وتشـــترط أيضـــا أن تكـــون الطاقة 
المنتجة متوافقة مع النســـب الســـنوية 
التـــي تحُـــدد بالتنســـيق بـــين الجهات 
المعنية لضمان تحقيق أهداف التوســـع 

في استخدام الطاقة المتجددة.

وتُلزم السياســــة المستهلكين المؤهلين 
بتغطية التكاليــــف المتعلقة بعملية تمرير 
الكهربــــاء ودفع التعرفة المحــــددة من قبل 
هيئــــة تنظيم الخدمات العامة، كما تضمن 
السياســــة أن يتم تمرير الكهرباء بشــــكل 
يحقق اســــتقرار الشبكة الوطنية ويحافظ 

على كفاءتها التشغيلية.

الثــــلاث  السياســــات  هــــذه  وتشــــكل 
خطوة مهمة نحو تعزيز اســــتغلال الطاقة 
المتجــــددة فــــي ســــلطنة عُمان، بمــــا يدعم 
تحقيــــق التنميــــة المســــتدامة ويعــــزز من 

استقرار وأمن قطاع الطاقة في البلاد.
وســــجل إجمالي إنتاج الســــلطنة من 
الكهرباء خلال الأشهر التسعة الأولى من 
العام الماضــــي، ارتفاعا بحوالــــي 8.1 في 
المئة على أســــاس ســــنوي، ليبلغ أكثر من 
37.58 غيغــــاواط في الســــاعة، وفق المركز 

الوطني العماني للإحصاء والمعلومات.
وتطمح الحكومة إلى أن تزيد مساهمة 
الطاقــــة البديلة مــــن حوالــــي 16 في المئة 
حالي إلى نحــــو 30 في المئة بحلول نهاية 

العقد الحالي.
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من هنا طريقكم للإنتاج الأخضر

سلطنة عمان تسرع خطواتها

نحو تحرير سوق الكهرباء

 مونتريال (كندا) - بدأت شركة أوبتيما 
إيرو الكنديــــة لتوريد أجــــزاء المروحيات 
بالفعــــل في نقــــل مخزونها إلــــى الجنوب 
من الحــــدود مع الولايــــات المتحدة لتقليل 
المخاطــــر الناجمة عن الرســــوم الجمركية 
المحتملــــة التي اقترحها الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب.
وترســــل أوبتيمــــا، التي يقــــع مقرها 
الرئيسي في كيبيك، أجزاء بقيمة مليوني 
دولار ســــنويا إلــــى ولاية تكســــاس، حيث 
يقدم قســــمها المحلــــي خدمــــات الصيانة 
لإنفاذ القانــــون المحلــــي وحماية الحدود 
الأمريكية، وهي مهمــــة ذات أولوية لإدارة 

ترامب.
وقــــال رئيس الشــــركة تونــــي جولت، 
الــــذي يقــــدر أن 6 فــــي المئة مــــن إيرادات 
أوبتيما الســــنوية البالغة 32 مليون دولار 
فــــي منطقة مونتريال قد تخضع للرســــوم 
الجمركية إن ”فرض رســــوم جمركية على 
كندا سيجعل من الصعب الحفاظ على هذا 

العمل.“
ويهدد ترامب بفرض رســــوم جمركية 
بنسبة 25 في المئة على الواردات من كندا 
والمكســــيك اعتبــــارا من الأول مــــن فبراير 

المقبل.
ومــــن إعــــادة تموضــــع الأجــــزاء إلى 
تخزيــــن المــــواد مثــــل الصلــــب والضغط 
من أجــــل إعفاءات التعريفــــات الجمركية، 
يســــارع مــــوردو الطيــــران إلــــى الحد من 

مخاطر الرسوم على نتائجهم النهائية.
وقد تؤدي التعريفــــات الجمركية، إذا 
تم تنفيذهــــا، إلــــى زيــــادة التكاليف على 
المورديــــن المجهدين بالفعــــل وزبائنهم من 
صناعة الطائرات، مثل شــــركة بوينغ التي 

تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.
لجنــــرال  التنفيــــذي  الرئيــــس  وقــــال 
إلكتريــــك للطيــــران لاري كولب الأســــبوع 
الماضــــي، إن الشــــركة ”تقــــوم بالتخطيط 
للطوارئ وكانت على اتصال متكرر بإدارة 

ترامب.“
ووفقــــا لمصدر فــــي صناعــــة الطيران 
ومصدر واحــــد في فريق انتقــــال ترامب، 
ســــعى بعــــض المســــؤولين التنفيذيين في 
مجال الطيران والدفاع بشــــكل اســــتباقي 

إلى إعفاءات جمركية من الإدارة.
واتصلــــت رويتــــرز بتســــعة مــــوردي 
طيــــران فــــي كنــــدا والولايــــات المتحــــدة، 
أكد ســــبعة منهــــم إنهم قد يتضــــررون إذا 
تم فــــرض الرســــوم الجمركيــــة، مضيفين 
أن لديهــــم خيــــارات محــــدودة دون تمرير 

التكاليف إلى الزبائن.
وتتكــــون صناعة الطيران من شــــبكة 
مترامية الأطراف مــــن الموردين العالميين، 
ممــــا يجعل التعريفات المســــتهدفة صعبة 
التنفيــــذ دون حــــدوث اضطرابــــات كبيرة 

لصانعي الطائرات والمروحيات.
وبحســــب رابطة صناعــــات الطيران، 
تعد كنــــدا أكبر دولة مســــتوردة للولايات 
المتحدة، وثالث أكبر دولة مصدرة للطيران 

من حيث القيمة الدولارية.
وتنتــــج الشــــركات المصنعــــة الكندية 
ســــتريم  جلــــف  لطائــــرات  محــــركات 
ديناميكس  لجنرال  التابعة  وتيكســــترون 
كــــورب، بالإضافــــة إلــــى معــــدات الهبوط 

لبوينغ وأيرباص.
وبينمــــا رفضــــت بوينــــغ والمــــوردان 
هانيويل وآر تي إكس الشــــركة الأم لشركة 
برات كندا التعليق، ذكر الرئيس التنفيذي 
لشركة تيكسترون وقسم أيرباص الكندي 
التعريفــــات  تفاصيــــل  ينتظــــرون  أنهــــم 

الجمركية.

وصــــدرت كندا بما قيمتــــه 8.91 مليار 
دولار أميركــــي مــــن المنتجــــات المتعلقــــة 
بالفضــــاء والدفاع إلى الولايــــات المتحدة 
واســــتوردت بمــــا قيمته 7.1 مليــــار دولار 
أميركي، وفقًا لبيانات الحكومة لعام 2023. 
وهددت كندا بفرض تعريفات انتقامية إذا 

استهدفتها ترامب.
والمســـؤولين  محللـــون  ويشـــك 
التنفيذيـــين في الصناعة فـــي أن ترامب 
ســـيفرض رسوم شـــاملة على كندا نظرًا 
للتأثير الاقتصادي السلبي على الولايات 
المتحدة. وحتـــى إذا تم فرض التعريفات 
الجمركيـــة، فقد لا تكـــون صناعة الفضاء 

على رأس الأولويات.
وقال أليكــــس كروتز، المديــــر الإداري 
لشــــركة الاستشــــارات الفضائية باتريوت 
إندســــتريال بارتنــــرز، الــــذي لا يعتقد أن 
القطاع ســــيتأثر، ”ســــيكون الأمــــر معقدًا 

للغاية.“

كما أن المكســــيك، التــــي هددتها أيضًا 
التعريفــــات الجمركيــــة الأميركيــــة، لديها 
مراكز طيران سريعة النمو في كويريتارو 
وتشيهواهوا، مما يجذب الموردين الكبار 

بما في ذلك هانيويل.
وحــــذر المســــؤولون التنفيذيــــون في 
الصناعــــة مــــن أن فــــرض الرســــوم على 
أجــــزاء الطيــــران، التي تبــــاع الآن معفاة 
بموجب اتفاقية عالمية، من شــــأنه أن يفرز 
صداعــــا جديــــدا لبوينغ الخاســــرة، ولكن 
أيضًا لمورديها الذين عانوا بســــبب الوباء 

وانخفاض إنتاج الشركة مؤخرا.
وتحــــد الضغــــوط الماليــــة مــــن قدرة 
المورديــــن الصغــــار علــــى الدفــــاع ضــــد 
التعريفات الجمركية، ففي ولاية واشنطن، 
تحــــاول شــــركة تي.أن.تــــي أيروســــبيس 
العائلية التفاوض على أسعار أقل للصلب 
ولكنهــــا لا تســــتطيع تخزينها بســــهولة 

بسبب تكاليف المخزون.
ويخشــــى الرئيس التنفيذي للشــــركة 
آرون ثيسن أن تؤدي التعريفات الجمركية 
إلى رفع أســــعار المعدن. وقــــال لرويتر ”لا 
يتطلــــب الأمــــر قطعــــة كبيرة مــــن الفولاذ 

لتكلف الكثير.“
وفي غرب كندا، ترسل شركة المعالجة 
الحراريــــة بيروتك بانتظام شــــاحنات من 
مصنعها فــــي كولومبيــــا البريطانية إلى 
مركــــز تصنيع الطائــــرات التابع لشــــركة 
بوينغ بالقرب من ســــياتل لالتقاط الأجزاء 

من الموردين.
وتعود الشاحنات إلى مصنع بيروتك 
الكندي بالقرب من الحــــدود، حيث تعالج 
الشــــركة الأجزاء المصنوعة من الألومنيوم 
بالحــــرارة ثم تعيدهــــا إلــــى عملائها في 

الولايات المتحدة في الغالب.
وحذر الرئيس التنفيذي للشــــركة جيم 
ماثيســــون مــــن أن “ التعريفات الجمركية 
ســــتكون ذات تأثير هائل.“ وقال ”لا يوجد 
أحد يستطيع بناء طائرة بمفرده من الألف 

إلى الياء.“

دخل
ُ

رسوم ترامب ت

صناعة الطيران العالمية

في حالة طوارئ إطلاق سياسة استخدام الطاقة المتجددة للتوليد الذاتي والبيع المباشر

قطعت ســــــلطنة عمان خطوة أخرى باتجاه تجســــــيد إســــــتراتيجية الارتقاء 
ــــــى تحرير هذه الســــــوق بغية اكتســــــاب القدرة على  ــــــاء حت بقطــــــاع الكهرب
الرؤية اللازمــــــة لتنمية كافة القطاعات وتوفير الإمدادات بأســــــعار معقولة 

للمستهلكين، وبالتالي تعزيز دوره في نمو الاقتصاد.

ــــــس دونالد ترامب  أفــــــرزت مخاوف فــــــرض الولايات المتحدة في عهد الرئي
ــــــزات الطائرات  رســــــوما جمركية قاســــــية، حالة طوارئ بين موردي تجهي
لتتســــــرب إلى الصناعة عموما، بالتزامن مع حدوث تدافع بين الشــــــركات 

للتخفيف من وطأة هذه المشكلة عبر تعديل خطط الإنتاج.

قفزة كبيرة في أصول صناعة صناديق التحوط
 نيويورك - أكدت شركة الأبحاث أتش.
أف.آر فــــي أحــــدث تقاريرهــــا أن صناعة 
صناديق التحوط أنهت عام 2024 بأصول 
قيــــد الإدارة بلغــــت 4.51 تريليــــون دولار، 

بزيادة 9.75 في المئة عن العام السابق.
وزاد إجمالي الأصــــول بمقدار 401.4 
مليار دولار العام الماضي، وهو أعلى مبلغ 
منذ العام 2021، مدفوعًا بشــــكل أساســــي 

بأداء قوي عبر إستراتيجيات مختلفة.
ويؤكــــد النمو فــــي أصــــول صناديق 
التحــــوط مدى تأثير هــــذه الصناعة الأقل 
تنظيمًــــا ورافعة مالية، والتي تســــتخدم 
مجموعــــة واســــعة مــــن إســــتراتيجيات 
التــــداول والأصــــول، في الأســــواق. كما 
يُظهــــر أن صناديــــق التحوط اســــتعادت 

بعض الجاذبية بين المستثمرين.
صناديــــق  تدفقــــات  صافــــي  وبلــــغ 
التحوط فــــي العام الماضــــي 10.47 مليار 
دولار، وهــــو أول عام تقويمــــي دخل فيه 
المزيــــد من الأمــــوال مــــن الصناعــــة منذ 
عــــام 2021. ومــــع ذلك، في الربــــع الأخير، 
بلغــــت التدفقــــات الخارجــــة 12.57 مليار 

دولار.

ونمت أصول صناديق التحوط بنحو 
56 في المئة منذ عام 2015، على الرغم من 
أن الصناعـــة واجهـــت صعوبة في جذب 

أموال جديدة من المستثمرين.
وعلى مدار العقـــد الماضي، تجاوزت 
التدفقـــات الخارجـــة التدفقـــات الداخلة 
بمقـــدار 166.8 مليار دولار، مما يدل على 
أن أداء الصناديـــق كان الدافع وراء نمو 

الصناعة، وليس الأموال الجديدة.
صناديق  ســـجلت  المتوســـط،  وفـــي 
التحوط مكاســـب بنســـبة 9.83 في المئة 
للمســـتثمرين في عام 2024، وفقًا لمؤشر 
أتش.أف.آر.آي فاوند ويتيد كومبوسيت، 
مـــع نتائـــج إيجابية في إســـتراتيجيات 
والأحداث  الكلـــي  والاقتصـــاد  الأســـهم 
والقيمـــة النســـبية. وهذا يقـــارن بعائد 
23.3 فـــي المئـــة لمؤشـــر ســـتاندرد آنـــد 

بورز 500.
وقـــال كينيـــث جـــي هاينـــز رئيس 
شـــركة أتش.أف.آر لرويتـــرز إن مديري 
المحافـــظ ”يســـتعدون لمجموعة واســـعة 
من دورات السوق، مع إمكانية التقلبات 

والاضطرابات.“

وأشــــار إلــــى أن ذلك يأتــــي مع تكيف 
المســــتثمرين مــــع السياســــات الجديــــدة 
الفائدة/التضخــــم  بأســــعار  المتعلقــــة 
والتشــــريعات والتعريفات الجمركية“ في 

عام 2025.

وأضــــاف ”ارتفع إجمالــــي رأس مال 
صناعة صناديــــق التحــــوط العالمية إلى 

خامس ربع سنوي على التوالي.“
وأوضــــح أن المديريــــن والمؤسســــات 
والمستثمرين استعدوا لتغييرات سياسية 
شاملة من المرجح أن تكون لها آثار كبيرة 
وبعيــــدة المدى على هيكل الســــوق المالية 
الأميركية والعالمية والتنظيم ورأس المال.

صناديــــق  زادت   2025 بدايــــة  ومنــــذ 
التحــــوط مــــن مراكزهــــا الصعودية على 

النفــــط الخام الأميركي بأكبــــر وتيرة منذ 
أكثر من عام، وذلك بسبب احتمالية فرض 
عقوبات على النفط الإيراني والروســــي، 
إلى جانــــب احتمالات تحفيــــز اقتصادي 

إضافي في الصين.
ووفقا للجنة تداول السلع الآجلة، قام 
مديرو الأمــــوال بزيادة صافــــي مراكزهم 
طويلة الأجل لصالح خام غرب تكســــاس 
الوســــيط بمقدار 57215 عقــــداً لتصل إلى 
161,201 عقــــد خلال الأســــبوع المنتهي في 
17 ديسمبر، وهو ما يُعتبر أكبر زيادة منذ 

سبتمبر 2023.
وتدفــــع مرونــــة اقتصــــاد الولايــــات 
المتحدة وتفاقم التوترات الجيوسياســــية 
فــــي جميع أنحاء العالــــم مديري الأصول 
إلى إعــــادة النظر فــــي توقعاتهم بشــــأن 

ضعف الدولار الأميركي.
صناديق  مثل  المســــتثمرون،  وخفض 
التقاعــــد وشــــركات التأمــــين وصناديــــق 
الاســــتثمار المشــــترك، صافــــي مراكز بيع 
الدولار بمقــــدار النصف إلــــى 2.05 مليار 
دولار في 3 ديسمبر، مقارنة بحجمها قبل 

أسبوع.

لنجاح الخطوة تراهن وزارة 

الطاقة على نهج تشاركي 

بين الحكومة والقطاع 

الخاص والمواطنين في 

إنتاج الطاقة

شركة جنرال إلكتريك 

للطيران تقوم 

بالتخطيط للطوارئ

لاري كولب

مع هذه الرسوم من 

الصعب الحفاظ على 

عملنا في كندا

توني جولت

خطتنا هي خطوة 

جوهرية للاستفادة 

من الطاقة البديلة

محسن الحضرمي

4.51
تريليون دولار حجم أصول القطاع 

بنمو قدره 9.75 في المئة بنهاية 

2024 بمقارنة سنوية

العمل تحت الضغط موهبة



 الربــاط - يقتـــرب المغـــرب مـــن الإنتاج 
التجـــاري مـــن الغـــاز للمـــرة الأولـــى في 
تاريخـــه بنهاية العام الجـــاري، مع دخول 
شركة ساوند إنيرجي البريطانية المراحل 
النهائية من بناء محطة لتسييل هذا المورد 
المســـتخرج من امتياز حقـــل تندرارا الذي 

تديره شرق البلاد.
ومـــن المتوقع أن تبدأ تجـــارب الإنتاج 
في المحطـــة خلال الصيـــف المقبل على أن 
يتم الشـــروع في الإنتاج التجـــاري بقدرة 
تناهز 10 ملايـــين قدم مكعب يومياً بنهاية 

الخريف.
وتســـتهدف الخطـــط فيما بعـــد زيادة 
القدرة الإنتاجية مســـتقبلا إلى 40 مليون 
قـــدم مكعب مـــع وجود حقـــول أخرى قيد 
التطوير، بحســـب ما ذكـــره غراهام ليون، 
الرئيس التنفيذي للشـــركة البريطانية في 

مقابلة مع بلومبيرغ الشرق الأحد.
وينتج المغرب حاليا أقل من 100 مليون 
متـــر مكعب ســـنوياً مـــن الغـــاز الطبيعي 
مـــن حقـــول صغيـــرة غـــرب البـــلاد، لكن 

احتياطياتها شارفت على النفاد.

احتياجاتها  باقـــي  البلاد  وتســـتورد 
المقُدرة بنحو مليار متر مكعب ســـنوياً من 
السوق الدولية، حيث ترتبط بخط أنابيب 
مع إســـبانيا يُســـهل عليها استيراد الغاز 

المسال من السوق الدولية.
وتســــتهدف الرباط زيادة إنتاج الغاز 
بنحــــو 300 في المئة إلــــى 400 مليون متر 
مكعب ســــنويا في الأعوام القليلة المقبلة، 
بمــــا يوفــــر 40 في المئــــة من الاســــتهلاك 

المحلي.
وتتوقـــع مديرية الطاقـــة والمعادن أن 
يصل إجمالي الطلب على الغاز في السوق 
المحلية إلى أكثر من 3 مليارات متر مكعب 
سنويا في العام 2040، وهو سبب كاف لأن 

تتجه السلطات إلى تنمية هذا القطاع.
وتندرارا يعد أكبر حقل غاز بري وأكبر 
حقل قيد التطوير في المغرب بحسب ليون، 
مشـــيرا إلى أن بدء الإنتاج سيمكّن المغرب 
من خفـــض واردات الغاز، والـــذي تعتمد 
عليه بالأســـاس لإنتاج الكهرباء، وتجفيف 
الفوســـفات إضافـــة لصناعة الســـيراميك 

والحديد.

ومــــن المنتظــــر أن يتــــم بيــــع الغــــاز 
الطبيعي المســــال من وحدة التحويل في 
تنــــدرارا لأفريقيا غاز، وهــــي إحدى أكبر 
الشركات العاملة في قطاع توزيع الوقود 
في البــــلاد، وهــــي تابعة لمجموعــــة أكوا 
المغربية، التي تستثمر في مجالات الطاقة 

والعقار والسياحة والمتاجر.

رخصــــة  الامتيــــاز  هــــذا  ويتضمــــن 
اســــتغلال وإنتاج على مساحة تمتد على 
133.5 كيلومتر مربــــع لمدة 25 عاما ابتداء 
مــــن عام 2018، وتقدر المــــوارد فيها بنحو 
10.67 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

واســــتثمرت الشــــركة البريطانية منذ 
دخولهــــا الســــوق المغربية أكثــــر من 160 

مليون دولار في التنقيب عن الغاز.
وفــــي العــــام الماضي، باعت ســــاوند 
إنيرجي، المدُرجة في بورصة لندن، حصة 
55 فــــي المئة من الامتياز وحوالي النصف 
في رخصتين إضافيتين للتنقيب لشــــركة 
مناجم المغربية العاملة بقطاع المعادن في 

أفريقيا، مقابل 45 مليون دولار.
وقال ليون إن ”الصفقة تعني تقليص 
وأضاف  الحصة وليس تخارجاً نهائيا.“ 
”حاليــــاً نملك 20 في المئة من الامتياز، هذه 

الصفقــــة وفرت لنــــا التمويل للمشــــاريع 
المقبلة، وسنســــتمر في العمل إلى جانب 

شريكنا الجديد مناجم.“
وتملــــك الدولــــة المغربية عبــــر المكتب 
الوطني للهيدروكربورات والمعادن حصة 

تبلغ 25 في المئة من امتياز تندرارا.
وإلى جانــــب تطوير الحقــــل الغازي، 
تعمل ساوند إنيرجي ومناجم على تشييد 

خط أنبــــوب باســــتثمار 400 مليون دولار 
على مسافة تصل إلى 120 كيلومترا.

وســــيتم ربطه مع خط أنبــــوب الغاز 
المغاربــــي الأوروبي، الذي كان يمد المغرب 
بالغــــاز الجزائــــري ويتــــم تصدير حصة 
منه إلى أوروبــــا، إلى أن قُطعت العلاقات 
الدبلوماسية بين البلدين عام 2021، وبدأ 
المغرب يســــتعمل عكســــياً الجــــزء الواقع 
فــــي ترابه للحصول علــــى الإمدادات عبر 

إسبانيا.
وفــــي يونيــــو 2023 دخــــل المغرب في 
شــــراكة مع مؤسســــة التمويــــل الدولية، 
التابعــــة للبنــــك الدولي، لتنظيم شــــراكة 
”تاريخية“ بــــين القطاعين العام والخاص 
لتطوير بنية تحتية مستدامة لقطاع الغاز 
فــــي إطار خارطة طريــــق الحكومة لتنمية 

هذا المورد.
وتــــرى الربــــاط أن الغــــاز الطبيعــــي 
المســــال مصــــدر نظيــــف للحصــــول على 
الطاقة، ويناســــب أهــــداف البلاد المتعلقة 

بخفض انبعاثات الكربون.
وتتوقع ســــاوند إنتاجا متزايداً للغاز 
في شــــرق المغرب خلال السنوات المقبلة، 
حيــــث تُخطــــط لحفر آبــــار استكشــــافية 
جديــــدة بقيمة قــــد تصل إلــــى 25 مليون 
دولار، واســــتخدام التقنيــــات الزلزاليــــة 
لاستكشاف الغاز في منطقة جديدة وسط 

البلاد، بحسب غراهام ليون.
وتمتــــد طموحات الشــــركة أيضاً إلى 
استكشــــاف الهيدروجين الأبيض بحسب 
الرئيس التنفيذي، حيث قال ليون إن هذا 
”الهيدروجين الجيولوجي يتواجد بشكل 

طبيعي في طبقات الصخور.“
وتفيــــد معطيات المنتــــدى الاقتصادي 
العالمي أن الطلب علــــى هذا الهيدروجين 
منخفــــض الكربــــون ســــيصل إلــــى مــــا 
يقــــرب من 200 مليون طن ســــنوياً بحلول 

عام 2050.

اقتصاد
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 تونس - يحث المســـؤولون التونسيون 
خطواتهـــم باتجاه انتـــزاع حصة أكبر من 
الاستثمارات في قطاع صناعة الأدوية في 
سياق خطط الدولة المتعلقة بدعم وتطوير 
الصناعات الحساسة، فيما يربط مراقبون 
ذلـــك بتذليل العقبات التـــي لا تزال تحيط 

بقطاع الأعمال عموما.
ويقول خبـــراء إن تطويـــر الصناعات 
إســـتراتيجية  ضمـــن  ينـــدرج  الدوائيـــة 
وضعتها وزارة الصحة أملا في تطويرها، 
البيوتكنولوجيـــة  الأدويـــة  غـــرار  علـــى 
واللقاحـــات في ظل تزايـــد الطلب المحلي 

والعالمي على الأدوية.

المركزية،  الصيدليـــة  أرقـــام  وتؤكـــد 
وهي شـــركة حكومية يتركز نشاطها في 
استيراد وتسويق المنتجات الصيدلانية، 
أن تونـــس تصنّع أكثر من 70 في المئة من 
حاجياتها وتســـتورد فـــي المقابل 30 في 

المئة.
وسبق أن ذكر وزير الصحة، مصطفى 
الفرجانـــي، أن تصنيـــع الأدويـــة محليا 
يغطي 75 في المئة من الاستهلاك السنوي، 
وهـــو قطاع قـــادر على تلبية نســـبة 100 
في المئـــة منها ”بفضل قدراتنـــا الذاتية، 
وكفاءاتنا من صيادلـــة وأطباء، خريجي 

التعليم الطبي العالي التونسي‘.‘
وبحســـب المعطيـــات المتوفـــرة، فإن 
القيمة المالية للأدوية المستوردة تساوي 
القيمة المالية للأدوية المصنّعة في السوق 

التونسية.

كما تشير الشـــركة إلى أن 95 في المئة 
مـــن الأدوية التي تصنّعها البلاد جنيســـة 
(مشـــابهة)، وهي كيميائية كلاسيكية، في 
حين تســـتورد الأدويـــة الحديثـــة باهظة 
الثمـــن والتـــي تتعلق خاصـــة بالأمراض 

السرطانية واللقاحات البيولوجية.
وقال مدير عام الصحة بوزارة الصحة، 
عبد الـــرزاق بوزويتة، إن ”إرث الصناعات 
الدوائيـــة العريـــق فـــي تونـــس، ســـواء 
بالنســـبة للمخابـــر التونســـية أو المخابر 
الدولية الناشـــطة في البلاد، والمســـتوى 
المتميـــز للتدريب في القطـــاع كلها عناصر 
من شـــانها دعم تحويل تونس إلى منصة 

لتصدير الأدوية واللقاحات.“
وأكـــد خـــلال مشـــاركته في لقـــاء عقد 
مؤخـــرا للإعلان عـــن تفاصيل الـــدورة 24 
للمنتـــدى الدولي للصيادلة الذي ســـيقام 
على مدار ثلاثة أيام بداية من يوم 30 أبريل 
المقبـــل أن ”الظـــرف الحالي مناســـب جدا 
للبحـــث عن إمكانيـــات تصدير الصناعات 

الدوائية باتجاه دول أفريقيا.“
واستشـــف بوزويتـــة ذلـــك مـــن خلال 
رغبة مخابـــر الأدوية الأجنبية الناشـــطة 
في تونس تصديـــر منتوجاتها إلى جميع 

بلدان القارة.
مجـــال  فـــي  التدريـــب  أن  واعتبـــر 
الصيدلـــة، الذي يســـتقطب عـــدد كبير من 
الطلبة الوافديـــن من بلدان أفريقيا جنوب 
الصحراء، سيكون رافدا أساسيا لتحقيق 
هـــذه الأهداف والنفاذ إلى أســـواق القارة 
التـــي تشـــهد طلبـــا كبيـــرا علـــى الأدوية 

واللقاحات.
وشرعت وزارة الصحة، وفق بوزويتة، 
فـــي قطع خطوات في اتجـــاه التركيز على 
رقمنـــة المعاملات الإداريـــة، وذلك باعتماد 
تطبيقـــات ومنصات يتمثـــل الهدف منها 

إحكام التصرف وتسهيل الإجراءات.
وذكر بـــأن ”المنصـــة، التي تعـــد نقلة 
نوعية فـــي حوكمة قطاع الـــدواء وتعزيز 
الأمن الصحي الوطني، ستمكن من تقريب 
الخدمات الإدارية من المتدخلين في القطاع 
بما يساعد على ربح الوقت وحصر الآجال 
لدى إســـناد تراخيص الأدوية وتراخيص 

نشاط الصيدليات.“
وبين أن تطوير الفرص الاســـتثمارية 
والتصديرية في مجال الصناعات الدوائية 

يجب أن يســـير على قاعدة حماية الجودة 
وذلـــك بالتثبت من مصـــدر الأدوية ومدى 
صلاحيتهـــا ومكافحـــة ظاهـــرة التقليـــد، 
مؤكـــدا أنه يجـــب التعويل فـــي ذلك على 

الرقمنة والذكاء الاصطناعي.
وتشـــير التقديرات الحالية إلى وجود 
74 شـــركة تعمـــل في الســـوق المحلية، من 
بينهـــا 36 شـــركة مختصـــة فـــي صناعة 
الأدويـــة، فيمـــا تركز البقية علـــى صناعة 
المستلزمات الطبية، في سوق تبلغ قيمتها 

أكثر من ملياري دولار.
وتقـــدر تقارير دوليـــة أن تنمو عوائد 
قطاع تصنيـــع الأدوية فـــي تونس بواقع 
12.9 فـــي المئة لتناهـــز بحلول نهاية العقد 

الحالي الخمسة مليارات دولار.
المختـــص  الوزيـــر  الهاشـــمي  وقـــال 
فـــي الأدويـــة البيوتكنولوجيـــة، إن هـــذه 
”الصناعـــو قائمة في تونـــس، وهناك أكثر 
من 40 مصنع في البلاد، وهذا يندرج ضمن 
الصحـــة  وزارة  وضعتهـــا  إســـتراتيجية 
وتســـعى لتطويرهـــا، على غـــرار الأدوية 

البيوتكنولوجية واللاحقات وغيرهما.“

وأكـــد المدير العـــام الســـابق لمعهد 
باســـتور في تصريح لـ“العرب“، ”هناك 
مخابـــر بحـــث يمكـــن أن تســـاهم فـــي 
تطويـــر هـــذا البرنامـــج، وتم عقد عدة 
اجتماعـــات في وزارة الصحة في الفترة 

الأخيرة.“

ولفت إلى أن ”البلاد تصنّع أكثر من 
50 فـــي المئة من حاجياتهـــا من الأدوية، 
وخصوصـــا منهـــا الأدويـــة الجنيســـة 
والمســـتعملة مـــن طـــرف عـــدة مخابـــر 

صيدلانية.“
وتابع الوزيـــر ”هنـــاك توجه جديد 
نحـــو صناعة الأدويـــة البيوتكنولوجية 
(من الخلايـــا الحيّة) ويمكـــن أن تغطي 

حاجيات البلاد من الأدوية، وهي تعرف 
بغلاء أسعارها.“

وركـــز الوزير في حديثه على مســـألة 
فقدان الصيدليات المحلية لعدد من الأدوية 
حاليـــا بســـبب تعطيلات أو غيـــاب المواد 

الأولية، لكن ”الأدوية الحياتية متوفرة.“
وانطلقـــت صناعة الأدويـــة في تونس 
بشـــكل محدود، حيث كانـــت تقتصر على 
عـــدد قليل من الوحدات. وفي عام 1987، لم 
تكن هناك ســـوى 3 وحـــدات صناعية، لكن 
العـــدد ارتفع بشـــكل كبير ليصـــل إلى 30 

وحدة بحلول عام 2006.
ويشـــغّل قطاع الأدوية في تونس بين 
9 و10 آلاف شـــخص، 50 فـــي المئـــة منهم 

خرّيجو التعليم العالي.
وأفــــاد الخبيــــر الاقتصــــادي محمــــد 
صالح الجنّادي أن ”تونس بصدد تصنيع 
الأدويــــة لكــــن هناك صعوبات فــــي كيفية 
توفير المــــواد الأوليــــة المتأتية خصوصا 
من الصين والهنــــد، مع تزايد الطلب على 
الدواء وارتباطه بســــبع شركات أميركية 

مصنّعة.“

وأكد لـ“العرب“، أن الطلب على الأدوية 
المتعلقة بالأمراض الخطيرة مثل السرطان 
وأمـــراض القلـــب والأمـــراض الجلديـــة، 
والأدويـــة تصنّع في تونـــس يتزايد، ولكن 
نســـبة كبيرة منها تســـوّق في الأســـواق 

الخارجية.
ولفت الجنـــادي إلى ”وجود اضطراب 
في توفّـــر الأدوية خصوصا بعد انتشـــار 
فايروس كورونا منذ ســـنوات والتغيرات 

المناخية الطارئة في العالم.“
وأوضح أن ”تونـــس تعتمد خصوصا 
مشيرا إلى وجود  على الأدوية الجنيسة،“ 
143 ألـــف طالـــب طـــب و6 آلاف طبيب في 
القطـــاع العام و7 آلاف طبيـــب في القطاع 

الخاص.
وفي وقت سابق، تطرق الرئيس قيس 
ســـعيد، خـــلال زيـــارة لإحدى مؤسســـات 
تصنيع الأدوية إلى مســـائل تتعلق بقطاع 
الصناعـــات  تطويـــر  وضـــرورة  الأدويـــة 
الدوائية حتى تصير بلـــده دولة مصدّرة. 
وأكـــد حينها أن ”تونس لا ينقصها شـــيء 

لتلبية حاجياتها من الأدوية.“

تونس تسعى للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة الأدوية
الأسواق الأفريقية تغري شركات القطاع بتكثيف أعمالها لزيادة التصدير رغم التحديات المحلية القائمة

يحــــــدو تونس طموح للتحول إلى مركز إقليمي لتصدير الصناعات الدوائية 
والمســــــتلزمات الطبية، ضمن رؤية تدفع باتجاه الارتقاء بالتدريب والتأهيل 
واســــــتقطاب ودعم الشركات الأجنبية الناشــــــطة في هذا المجال، بما يفرز 
تنافســــــية أقوى ستســــــهم في تعزيز نشــــــاط القطاع لتغطية الطلب المحلي، 

وتعزيز إيراداته.

 أبوظبي - أظهرت بيانات حديثة صادرة 
عن الهيئــــة الاتحادية للضرائــــب في دولة 
الإمارات الأحــــد أن نظام رد ضريبة القيمة 
المضافة، الذي تم اســــتحداثه قبل أكثر من 
ست سنوات، اســــتمر في تحقيق المكاسب 

بالنسبة إلى سوقي الإسكان والسياحة.
وأكـــدت الهيئـــة أن أنظمتهـــا الرقمية 
للفئات المؤهلة قانونا لاسترداد الضريبة، 
ومـــن بينها نظام رد الضريبة المدفوعة عن 
بناء المســـاكن الجديدة ونظام رد الضريبة 
ـــزة خلال عام  للســـياح، حققت نتائج ممُيَّ
2024 نتيجـــة خطـــط التطويـــر والتحديث 

المتُواصلة.
التراكمـــي  المجمـــوع  أن  وأوضحـــت 
للطلبـــات المعُتمدة لاســـترداد ضرائب تم 
دة حديثًا  ســـدادها عن بناء مساكن مُشـــيَّ
بلـــغ 34.9 ألف طلب بقيمـــة إجمالية بلغت 
2.9 مليـــار درهم (نحـــو 790 مليون دولار) 
منـــذ بِدء تقديم الخدمة قبل أكثر من ســـت 

سنوات حتى نهاية العام الماضي.
أوردتها  التي  الإحصائيات  وبحســـب 
وكالة الأنباء الإماراتية الرســـمية بلغ عدد 
الطلبات المعُتمدة خلال عام 2024 لاسترداد 
الضريبـــة المدفوعـــة عـــن بنـــاء مســـاكن 
المواطنـــين الجديـــدة 7520 طلبـــا بقيمـــة 

إجمالية بلغت 192.5 مليون دولار.
وكانـــت الإمارات قد اعتمدت في مطلع 
2019 مجموعـــة خطـــط ضخمـــة لإســـكان 
المواطنـــين تســـتمر إلـــى غاية عـــام 2025 
باســـتثمارات إجمالية تصل إلى قرابة 8.7 
مليـــار دولار لبناء حوالـــي 34 ألف وحدة 
سكنية للمواطنين في جميع أنحاء الدولة.

وعمليـــا تقـــوم الخطة علـــى توفير 
المســـكن الملائم عـــن طريق تقـــديم المنح 
والقروض الإسكانية للبناء أو استكمال 
عمليـــات  إجـــراء  أو  البنـــاء  مشـــاريع 
الصيانـــة الضروريـــة والإضافـــات على 
المسكن، أو مسكن حكومي ضمن مشاريع 

الأحياء السكنية متكاملة المرافق.
وقـــال خالـــد البســـتاني مديـــر عام 
الهيئة إن ”الهيئة تولـــي اهتماما كبيرا 
للتطويـــر والتحديث المسُـــتمر لأنظمتها 
الرقمية، وذلك وفقًا لأفضل الممارســـات، 
بمـــا يتوافـــق مـــع إســـتراتيجية الدولة 

للتحول الرقمي.“

وأضاف ”المؤشرات تؤكد أن جهودها 
انعكســـت إيجابيـــا علـــى جـــودة وأداء 
خدماتهـــا عمومـــا، ومن بينهـــا الأنظمة 
الرقميـــة لـــرد ضريبـــة القيمـــة المضافة 

للفئات المؤهلة قانونا لذلك.“
خدمـــة  أن  إلـــى  البســـتاني  ولفـــت 
اســـترداد الضريبـــة عـــن بناء المســـاكن 
الجديدة للمواطنين وخدمة رد الضريبة 
للسياح شـــهدتا عمليات تحديث مُتتالية 
خلال الســـنوات الماضيـــة بإدخال المزيد 
وتســـريع  لتبســـيط  التســـهيلات  مـــن 
الإجراءات بآليات رقمية تتميز بالوضوح 

والشفافية والسلاسة.

رد الضريبة يدعم
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صحافي تونسي



 تتواصل بالعاصمة المصرية فعاليات 
الدورة الــــ56 من معرض القاهرة الدولي 
للكتـــاب، والتي تقـــام خـــلال الفترة من 
23 ينايـــر الجاري حتـــى 5 فبراير المقبل، 
تحت شعار ”اقرأ.. في البدء كان الكلمة“، 

بمشاركة 1345 ناشرًا من 80 دولة.
المعرض الذي يشـــهد على مدار أيامه 
600 فعالية فكرية وثقافية وفنية متنوعة، 
شـــهد عددا مـــن النـــدوات والجلســـات 
الحوارية والأنشطة التي جذبت جمهورا 

غفيرا من زوّار المعرض.

العلاقات العمانية - المصرية 

في إطار اختيار سلطنة عمان ضيف 
شرف هذه الدورة من المعرض، تم تنظيم 
نـــدوة بعنـــوان ”العلاقـــات العمانيـــة – 
المصريـــة.. مرتكزات ومواقـــف“، أدارها 

الإعلامي عاصم الشيدي.
وركزت النـــدوة على ثلاثـــة محاور، 
الأول: التفاهم المشترك وتبادل الخبرات 
(الثقافـــة والإعلام نموذجًا)، وتحدث فيه 
الدكتور عبدالمنعم الحسني وزير الإعلام 
العمانـــي الأســـبق، وأســـتاذ الإعلام في 

جامعة قابوس.
وجاء المحور الثاني بعنوان ”التاريخ 
المشـــترك للعلاقات العمانية – المصرية.. 
الجذور التاريخية والروابط القديمة بين 
البلديـــن وأثرها على العلاقات الحالية“، 
بحضور كل من الدكتور علي الدين هلال 
دسوقي وزير الشباب الأسبق، والدكتور 

محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق.
أما المحور الثالـــث فتناول ”التعاون 
السياسي والدبلوماسي والتنسيق حول 
القضايا الراهنـــة“، وتحدث فيه الدكتور 

علي العيسائي سفير عمان الأسبق.
الشـــيدي  عاصم  الإعلامـــي  وأشـــاد 
بعمق العلاقـــات المصرية – العمانية في 

المجالات كافة.
وقـــال الدكتـــور علـــي الديـــن هلال 
دســـوقي وزير الشـــباب المصري الأسبق 
”ترتبط مصر وســـلطنة عُمـــان بعلاقات 
قـــول وفعـــل واحتـــرام متبـــادل، وعدم 
تدخل في الشـــؤون الداخليـــة، وعلاقات 
دبلوماســـية تاريخية متميزة تمتد لأكثر 
من 50 عامًا، أرســـى دعائمها الســـلطان 
قابـــوس بن ســـعيد، إيمانًا منـــه بمكانة 

مصر ودورها المحوري في المنطقة.“

وأضاف أن تاريخ العلاقات العمانية 
– المصريـــة راســـخ ومتواصـــل، مشـــيرًا 
إلـــى أن التواصل الحضـــاري ممتد بين 
العمانيين والأســـر الفرعونية، واســـتمر 
ذلـــك التواصل في العصـــر الحديث بين 
القاهرة ومســـقط، وهناك عـــدة محطات 
مهمـــة أثبتـــت صلابـــة هـــذه العلاقات 

ورسوخها.
وأشار إلى دور سلطنة عمان وموقفها 
من مصر أثناء عملية الســـلام بين مصر 
وإســـرائيل عـــام 1979، والتـــي نتجـــت 
عنها اســـتعادة مصر لبقيـــة أرضها في 
سيناء، وهو من أكثر المواقف السياسية 

المشهودة بين مسقط والقاهرة.
وقـــال الدكتـــور محمد صابـــر عرب 
وزير الثقافة المصري الأسبق إن الشعب 
المصـــري يتذكر بكل التقديـــر والاحترام 
الموقف المشـــهود للقيادة العمانية آنذاك، 
حيـــث كان القـــرار التاريخي  للســـلطان 

قابـــوس بن ســـعيد والنهج السياســـي 
والثقافي في صالح مصر.

وأضــــاف عــــرب ”ذهبت إلى ســــلطنة 
عُمان أســــتاذًا مســــاعدًا للتاريخ الحديث 
والمعاصــــر بجامعــــة الســــلطان قابوس، 
كنت في منتصــــف الثلاثينات من عمري، 
لــــم أكن أعرف كثيرًا عن هذا البلد العربي 
العريق إلا ما درســــته كطالب في الجامعة 
ومــــا دَرّســــته لطلابــــي بعد ذلــــك عن دور 
العمانيين في مقاومة الغــــزو البرتغالي، 
أو ما قرأته من كتابات جمال زكريا قاسم، 
و‘مذكــــرات أميرة عربية‘ للســــيدة ســــالمة 
بنــــت ســــعيد المترجم من اللغــــة الألمانية، 
وكانــــت الاســــتعدادات قائمــــة علــــى قدم 
وساق استعدادًا لافتتاح جامعة السلطان 
قابــــوس لأول مــــرة فــــي العام الدراســــي 

“.1987 1986-
وتابــــع أنــــه ســــبقته إلــــى الجامعــــة 
مجموعــــة من الأســــاتذة الكبــــار، وكانوا 
كل يــــوم في اجتماعــــات لمراجعة المناهج، 
وتزويــــد المكتبــــة بأهــــم الإصــــدارات في 
مختلــــف المعــــارف الإنســــانية، وتحديــــد 
عدد الســــاعات الدراســــية لكل مقرر وفق 
مــــا يســــمى بنظــــام الســــاعات المعتمدة، 
وتدارس القضايا الجوهرية حول جدوى 
تدريس بعض المقررات، كالفلسفة واللغة 
اللاتينية والتاريخ واللغة العربية واللغة 

الإنجليزية والحضارة الإسلامية.
وأكد الدكتور عبدالمنعم الحســــني أن 
التعاون الثقافــــي والإعلامي ركيزة مهمة 
العمانية،  لتطويــــر العلاقات المصريــــة – 
وأن مصر واحدة من المــــدارس الإعلامية 
المهمة، والتي حرصت ســــلطنة عمان على 

الاستفادة منها.
 – المصريــــة  العلاقــــات  أن  وأضــــاف 
العمانية تتميــــز بالتفاهم والتعاون على 
الأصعدة كافــــة، مؤكدا حرص الســــلطنة 
على مد جســــور التعاون مع المؤسســــات 

الصحفية في أنحاء العالم.
وأشــــار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد 
العديد من الفعاليات والأنشــــطة الثقافية 
الزيــــارة  أهميــــة  موضحــــا  المشــــتركة، 
التاريخيــــة التي قام بها الســــلطان هيثم 
بــــن طارق مؤخرًا إلى مصــــر والتي تؤكد 
حــــرص قيادتي البلدين علــــى الدفع نحو 
تنميــــة العلاقــــات الأخويــــة المصريــــة – 

العمانية.
أحمــــد  بــــن  علــــي  الدكتــــور  وأكــــد 
العيســــائي، الســــفير الســــابق لســــلطنة 
عمان لــــدى مصر، أن العلاقــــات العمانية 
– المصريــــة تمثــــل محــــور ارتــــكاز مهمــــا 
على الســــاحة العربية، بفضل الانســــجام 
والتناغم في الرؤى والسياسات المشتركة 
للبلدين، حيث يســــعى البلدان دائما إلى 
حــــل كل الخلافــــات في المنطقــــة بالحوار 
والتفاوض، والدعوة إلى إحلال الســــلام 

والاستقرار إقليميا ودوليا.

الأدب الأفريقي

شــــهد المعرض ندوة بعنــــوان ”الأدب 
الأفريقي“ ضمــــن محور ”تجارب ثقافية“، 
وذلك بحضــــور كل من الكاتبــــة والفنانة 
التشــــكيلية أبرا كريســــتيان مــــن توغو، 
والكاتــــب نديوغو ســــامب ممثــــل وزارة 
الثقافة في الســــنغال والكاتب مادوهونا 
أرونا من توغــــو، وأدارتها الإعلامية منى 

الدالــــي،  وجاءت الندوة باللغتين العربية 
والفرنســــية وصاحبتهــــا ترجمــــة بلغــــة 

الإشارة.
وتناولـــت الندوة موضوعا مهما حول 
التكويـــن الثقافي وتأثير الثقافات الأخرى 
علـــى الأدب والفن الأفريقيـــين، مع التركيز 
علـــى دور اللغـــة العربية في تشـــكيل هذا 

التأثير.
الكاتـــب  بكلمـــات  النـــدوة  وبـــدأت 
الســـنغالي نديوغو ســـامب الـــذي أكد أن 
اللغـــة العربيـــة لعبـــت دورا محوريا في 
تشـــكيل الثقافـــة الســـنغالية منـــذ دخول 

الإسلام إلى البلاد قبل مئات السنين.
 وأوضـــح أن اللغـــة العربية أصبحت 
جـــزءا لا يتجـــزأ مـــن الحيـــاة اليوميـــة 
للسنغاليين، حيث كانت اللغة الرسمية في 
المراســـلات الإدارية والدبلوماســـية خلال 

العصور السابقة.
وأشـــار إلـــى أن اللغـــة العربية فقدت 
بعضـــا مـــن زخمها مع دخول الاســـتعمار 
الفرنسي، الذي فرض اللغة الفرنسية كلغة 
رئيســـية في التعليـــم والإدارة. ورغم ذلك 
مازالـــت هناك مـــدارس ومطبوعات تدرس 
وتنشـــر باللغـــة العربية، مؤكـــدا أن اللغة 
العربية مازالت تحمـــل قيمة ثقافية كبيرة 

في السنغال.
والفنانـــة  الكاتبـــة  تناولـــت  فيمـــا 
التشـــكيلية أبرا كريســـتيان أثر التعددية 
الثقافيـــة على المبدعين الأفارقة، وأشـــارت 
إلى أن الفنانـــين والكتاب الأفارقة عادة ما 
يمتلكون مهـــارات متعددة، حيث يدمجون 
بـــين الفنون المختلفة، مثل الجمع بين الفن 
التشـــكيلي والأدب. وأرجعت هذا التوجه 
إلـــى التنوع الثقافي فـــي أفريقيا والتأثير 
المتبـــادل بين الثقافـــات المختلفة بما فيها 

العربية والفرنسية.
وأكدت أن هذا التنـــوع يمنح الفنانين 
فرصة للتعبير عن أنفسهم بطرق متعددة، 
لكنه يمثل أيضا تحديا في تحقيق التوازن 

بين المهارات المختلفة.
مـــن جانبه، تحدث الكاتـــب مادوهونا 
أرونـــا عـــن تجربـــة توغـــو فـــي مواجهة 
هيمنة اللغة الفرنســـية، موضحا أن اللغة 
الفرنســـية أصبحـــت طاغية علـــى الحياة 
اليوميـــة، مـــا حد مـــن اســـتخدام اللغات 
المحلية فـــي المجالات الأدبيـــة والإبداعية. 
ومع ذلك بدأت الدولـــة تدرك أهمية إحياء 
اللغات المحلية من خلال تنظيم ورش عمل 
ومبـــادرات لدعم اســـتخدامها، ما يعكس 
وعيًـــا متزايدًا بأهمية الحفاظ على الهوية 

الثقافية.
كما أشـــار إلـــى دعم الدولـــة للفنانين، 
موضحـــا أن هـــذا الدعـــم يشـــجعهم على 
الجمع بـــين مواهب مختلفة. ومع ذلك عبر 
عـــن رأيه بأن التخصص فـــي مجال واحد 
يمكـــن أن يتيـــح للفنـــان أو الكاتب تقديم 

إنتاج أكثر تميزا وعمقا.
بينمـــا تطرقت أبـــرا كريســـتيان إلى 
التحديات التي تواجههـــا المرأة الأفريقية 
في المجال الثقافـــي، مؤكدة أن المرأة تبذل 
جهـــودا مضاعفـــة لإثبـــات وجودهـــا في 
المشـــهد الثقافي، ســـواء كفنانة أو كاتبة. 
ورغـــم الدعم الذي تقدمه الـــدول الأفريقية 
للفنانات ورائـــدات الأعمال، إلا أن الطريق 

لا يزال مليئا بالتحديات.
وأشـــارت إلـــى أن التعدديـــة الثقافية 
تســـهم في تمكين المـــرأة مـــن التعبير عن 

نفســـها بطرق مختلفة، ما يعـــزز مكانتها 
في المجتمع.

وســــلّط نديوغو ســــامب الضــــوء على 
الأدب الســــنغالي، موضحا أنــــه لا يقتصر 
على التأثر باللغة العربية، بل شــــهد أيضا 
تطورا ملحوظا وصل إلى الساحة العالمية. 
وتحصلت بعض الأعمال الأدبية السنغالية 
على جوائز مرموقــــة، وتمت ترجمتها إلى 
عدة لغات، ما يعكس مدى ثراء وتنوع هذا 

الأدب.

كما أشــــار إلى أهمية تعزيــــز التعاون 
الثقافــــي بــــين الــــدول الأفريقيــــة لتعميق 
الروابط الثقافية والاجتماعية، مستشــــهدًا 
الســــنغال  بــــين  المصاهــــرة  بعلاقــــات 
وموريتانيا كأحد الأمثلة على هذا التعاون.

بأهمية  بالإشـــادة  النـــدوة  واختتمت 
تعزيز التعددية الثقافيـــة والمحافظة على 
الهويـــة الأفريقية في مواجهـــة التأثيرات 

الأجنبية.

حضور الشعر

فـــي نـــدوة خاصـــة للشـــاعر أحمـــد 
الشـــاعر  أدارهـــا  حجـــازي،  عبدالمعطـــي 
والإعلامي ســـامح محجوب، ناشـــد حجازي 
المســـؤولين إعادة تنظيم مهرجان القاهرة 
الدولـــي للشـــعر، مؤكـــدا أن هـــذا الملتقى 
ليس فقط لإنقاذ اللغـــة العربية، بل لإنقاذ 

وجودنا جميعًا.
وأضاف ”المصريون والعرب ينتظرون 
عـــودة هـــذا المهرجـــان الذي يعـــد منصة 
لتجديـــد الشـــعر العربـــي والحفـــاظ على 

الفصحى.“
وعـــن موقفـــه من قصيـــدة النثـــر قال 
حجـــازي ”أرفض قصيدة النثر لأنها تفتقر 
للأدوات الشـــعرية اللازمـــة لتحويل اللغة 
من وظائفها اليوميـــة إلى لغة أخرى، لكن 

هذا لا يمنع إعجابي ببعض كتاباتها.“
وتواصلـــت ضمـــن فعاليـــات المعرض 
الأمســـيات الشـــعرية التـــي يُشـــارك فيها 
شـــعراء من مصر والعالم العربي والعالم، 
وفي هـــذا الإطار شـــارك الشـــعراء أحمد 
ســـويلم وأمـــل جمـــال وأوراث الإيرانـــي 
(اليمن) وعبدالكريم قاصد (العراق) وعبده 
المصـــري وعلـــي عطا ومســـعود شـــومان 
وهشام محمود ومبارك السريفي (المغرب) 

في أمسية أدارها الشاعر حسام جايل.

 يشــــكل تفاعــــل وكيــــل وزارة الثقافــــة 
والرياضة والشــــباب ســــعيد بن سلطان 
البوســــعيدي مع الإســــتراتيجية الثقافية 
العمانية التي تأتي في إطار رؤية سلطنة 
عمــــان 2021 – 2040، تفاعلا قويا ومتميزا 
إذ يتابــــع بالحضور مختلــــف الفعاليات 
ســــواء  والفنيــــة،  والإبداعيــــة  الثقافيــــة 
ملتقيات ومؤتمرات ثقافية أو مهرجانات 
فنيــــة وتراثية تقام داخليا وخارجيا، وقد 
شــــارك أخيرا في افتتاح معرض القاهرة 

الدولي للكتاب في دورته الـ56.
مؤكدا  يتحدث البوسعيدي لـ“العرب“ 
علــــى أهمية المشــــاركات الدوليــــة للثقافة 
العمانية، ومشــــيرًا إلــــى دورها الحيوي 
في تعزيز التفاهم المتبادل وتبادل الرؤى 
والأفــــكار فــــي مختلــــف مجــــالات الثقافة 
والفنــــون والإبــــداع. ويوضــــح أن هــــذه 
المشاركات تســــهم في تحقيق السياسات 
والإســــتراتيجيات الثقافيــــة التــــي تدعم 

الحراك الثقافي العماني والعربي.
 ويضيف ”فــــي مثل هــــذه الفعاليات 
والمؤرخون  والمفكــــرون  المبدعــــون  يلتقي 
المصريــــين  مــــن  بنظرائهــــم  العمانيــــون 
والعرب، فضلاً عن الجمهور المصري الذي 
تربطه بالشعب العماني علاقات تاريخية 

متينة قائمة على الاحترام والمحبة.“
كما يشير إلى أن مصر كانت ولا تزال 
قبلة للمبدعين والمثقفين العمانيين، تمامًا 
كما كانــــت عمان محطة ملهمــــة للمثقفين 
المصريــــين، حيث لا يمكن إحصاء الأعمال 
والمؤلفات التــــي تناولت التاريخ والتراث 
والثقافــــة العمانيــــة على يــــد أكاديميين 

وكتّاب مصريين.
المتغيرات  أن  البوســــعيدي  ويواصل 
العالميــــة الراهنــــة تفرض ضــــرورة تبنّي 
نظــــرة حديثة لــــدور الثقافة في ترســــيخ 
الحضاريــــة،  والخصوصيــــة  الهويــــة 
مشــــددًا علــــى أهمية الفعاليــــات الثقافية 
مثل معــــرض القاهــــرة الدولــــي للكتاب، 
الذي تحل الســــلطنة ضيف شــــرف عليه، 
كمنصات لتســــليط الضوء علــــى التنوع 
الثقافي والحضاري الذي تتميز به عمان.

ويشــــير إلى أن إســــتراتيجية وزارة 
الثقافــــة والرياضــــة والشــــباب العمانية 
ترتكــــز علــــى ترســــيخ الهويــــة الثقافية 
العمانية ودعم حضورهــــا عربيًا ودوليًا، 
فــــي إطار خطــــة تنفيذية شــــاملة (2021 – 
2040). وتهــــدف هذه الإســــتراتيجية إلى 
تحقيق التنمية الثقافية من خلال مشــــهد 
ثقافــــي متكامــــل يبرز الوجــــه الحضاري 
لعمان ويصدّر إبداعاتها مع الانفتاح على 

الثقافات العالمية.
عــــن عــــدد من  ويتحــــدّث لـ“العــــرب“ 
المشروعات الثقافية الرائدة، مثل مشروع 
”تكويــــن“ الــــذي يعنــــى بتطويــــر البنية 
التحتية الثقافية في مختلف المحافظات، 
الذي يهيئ بيئة محفزة  ومشروع ”زوايا“ 
للإبــــداع الثقافــــي مــــن خــــلال الفعاليات 
إلــــى  مشــــيرا  والمســــابقات،  والمعــــارض 
مشــــروع ”روابط“ الذي يركّــــز على البُعد 

الخارجي للتواصل الثقافي مع العالم.
ويؤكد البوســــعيدي أن الإرث الثقافي 
العماني، بتنوعه وثرائه، انعكس إيجابيًا 
على فكر الإنسان العماني وانفتاحه على 
الثقافــــات الأخرى، لافتا إلــــى أن تصميم 
جنــــاح الســــلطنة فــــي معــــرض القاهرة 
الدولي للكتاب، المســــتوحى من الحارات 

العمانيــــة، يجســــد هــــذا الإرث ويعرضه 
بأســــلوب مبتكــــر يجمــــع بــــين الأصالــــة 

والمعاصرة.
ويشــــدّد البوســــعيدي علــــى أهميــــة 
العمانيــــة الدولية  الثقافيــــة  المشــــاركات 
فــــي تعزيــــز التبــــادل الثقافــــي والحوار 
الحضــــاري مع مختلف الــــدول، مؤكدًا أن 
الســــلطنة شــــاركت بنجاح في العديد من 
الفعاليــــات الدولية مثــــل بينالي البندقية 
للفنــــون، الــــذي مثّــــل فرصة اســــتثنائية 
لتقــــديم الفنون العمانيــــة المعاصرة على 

الساحة العالمية.
 ويضيف ”نؤمــــن بأن تعزيز التعاون 
الثقافــــي مــــع الدول الأخرى هو الســــبيل 
لترسيخ الحوار الحضاري والانفتاح على 
مختلف أشــــكال التعبير الإبداعي الغني 
للســــلطنة بتنــــوع مفرداته وقــــد انعكس 
على فكر الإنسان العماني بشكل إيجابي 
وبناء، وعلى انفتاحه بشــــكل واضح على 
مختلف الثقافات، والتعامل بإيجابية مع 

التنوع الثقافي المحيط.“

ويستشـــهد بتصميم الجناح العماني 
فـــي معـــرض القاهـــرة الدولـــي للكتـــاب 
الذي يقام على مســـاحة غيـــر اعتيادية قد 
اســـتوحيت فكرته من الحـــارات العمانية 
التـــي تحكـــي قصـــة الإنســـان العمانـــي 
وبراعتـــه الهندســـية وفـــق دلالات رمزية 
ثابتة من خلال ”الســـكة أو الحارة والبيت 
العمانـــي والمدخـــل ”الصبـــاح“، الموجود 
في أغلب الحـــارات العمانية. وأيضا جاء 
التصميم ليكون فضاء ثقافيا وفنيا واسعا 
يســـمح بالتفاعل والتواصـــل مع جمهور 
المعرض وإعطائه فكرة متكاملة عن الثقافة 
العمانيـــة برموزهـــا قديمـــا وحديثا وما 
يطمح إليه شبابها من المبدعين والمثقفين.

وفي ختام حديثه يقول البوســــعيدي 
”بالتأكيــــد لدينــــا مبــــادرات واتفاقيــــات 
شراكة في هذا الصدد مع دول في الشرق 
والغرب، فالإستراتيجية الثقافية تبنّت في 
توجهاتها رفع مســــتوى التبادل الثقافي 
مع مختلف دول العالــــم انطلاقاً من مبدأ 
تعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي الذي 

نصت عليه الاتفاقيات الدولية.”
ويتابع ”داخليا تقيــــم الوزارة العديد 
من الفعاليات المهمة، كما أن لها شــــراكات 
والمؤسســــات  الجمعيــــات  مختلــــف  مــــع 
الأهلية العاملة بالشأن الثقافي والإبداعي 
والفنــــي مثل الجمعية العمانية للمســــرح 
التي اســــتضافت الوزارة بالتعاون معها 
مهرجــــان المســــرح العربــــي، والجمعيــــة 
العمانية للســــينما. وأخيــــرا على هامش 
فعاليات الأيــــام الثقافيــــة العُمانية، التي 
أقيمــــت أخيــــرا فــــي العاصمــــة الإيطالية 
روما، جــــرى التطرق إلى مذكــــرة التفاهم 
فــــي الجانب الثقافــــي بين ســــلطنة عُمان 
الآن  وتجــــري  الإيطاليــــة  والجمهوريــــة 
مناقشة تفاصيلها والتوقيع عليها قريبًا. 
كمــــا جرى التطرق إلى آفــــاق التعاون في 
مجال ترميم وحفــــظ ورقمنة المخطوطات، 
وفي مجــــال الصناعات الإبداعية والتراث 

غير المادي.“

سعيد بن سلطان 
البوسعيدي: نحتاج نظرة 

جديدة لدور الثقافة

لنسعى إلى خلق مشهد ثقافي متكامل تكا ثقاف ش خلق إل ن

معرض القاهرة للكتاب 

مانية
ُ

يحتفي بالعلاقات المصرية - الع

النقاشاتالعلاقات العمانية - المصرية في قلب النقاشات قل ف ة ال ة ان ال لاقات ال

الأدب الأفريقي حاضر في المعرض ونقاشات حول قصيدة النثر
تقدم فعاليات الدورة الـ56 من معرض 
ــــــاب العديد من  القاهرة الدولي للكت
الفعاليات الثقافية المصاحبة، والتي 
ــــــاح الثقافي  ــــــى مبدأ الانفت تقوم عل
وبحث المشتركات الثقافية العربية – 
العربية أو العربية – الأفريقية، علاوة 
على نقاش قضايا الشــــــعر وغيرها 

من القضايا الثقافية.

محمد الحمامصي
كاتب مصري
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فــــن  تصــــدر  (تونــس) -  مطيــر  بنــي   
التصوير الفوتوغرافي الفنون الأخرى من 
حيث انتشاره وقدرته على التأثير، كما أنه 
على رأس الأنشــــطة التي تصب في صالح 
الصناعــــة الثقافية وترســــيخ الثقافة قوة 
ناعمة، وهذا ما دفــــع المولعين بهذا الفن 
إلى إطلاق الــــدورة الثانية من ”المهرجان 
بقرية  الدولــــي للفوتوغرافيــــا والطبيعة“ 

بني مطير الغابية شمال غرب تونس.

إشــــراف  تحــــت  المهرجــــان  ويأتــــي 
المندوبيــــة الجهويــــة للشــــؤون الثقافية 
بمحافظة جندوبة (شــــمال غــــرب تونس) 
وبدعــــم منهــــا ومن تنظيم جمعيــــة أحبّاء 
دور الثقافــــة ودار الثقافــــة بنــــي مطيــــر، 
وذلــــك بالشــــراكة مــــع الغرفــــة الجهوية 
للمصوريــــن بالاتحاد الجهــــوي للصناعة 
والتجارة بمحافظة المنستير (وسط شرق 
للصحافيين  الوطنــــي  والاتحــــاد  تونس) 

وتســــتمر  الجزائرييــــن.  والإعلامييــــن 
فعاليات الدورة الجديدة من الرابع عشــــر 

إلى السادس عشر من فبراير 2025.
ويفتتح المهرجان مــــن نادي الأطفال 
بالمنطقــــة ومــــن خــــلال تدشــــين معرض 
الطفليــــن  الفوتوغرافييــــن  المصوريــــن 
التوأم مهدي ونسرين صخيري ثم تنتظم 
أجــــواء تنشــــيطية خارجيــــة مــــع الفرقة 
الجهويــــة للفنــــون الشــــعبية بمحافظــــة 
جندوبــــة وعــــرض للأزيــــاء التقليدية من 
إنجــــاز المصممــــة منجية الهرمــــي، يليه 
تنظيم معرض ”اللبــــاس التقليدي للمرأة 
ذاكــــرة  ”تونــــس:  التونســــية“ومعرض 
الصــــورة“ للإعلامــــي منصــــف كريمي ثم 
تدشــــين معــــرض خاص بــــآلات التصوير 
القديمة من مختلف بلدان العالم لصاحبه 
المصور الفوتوغرافــــي المحترف العربي 
الحذيري، يليه تدشــــين معرض منحوتات 
للفنان  حرفية تقليدية بعنــــوان ”أضواء“ 
فؤاد حمدي، ثم تدشين معرض ”النباتات 

الطبيعية“ لإكرام سوداني.
ويوم الخامس عشــــر من فبراير يكون 
الموعــــد على ضفاف ســــد بنــــي مطير مع 
أشــــغال الورشــــات المفتوحة وهي ورشة 
”شــــروق الشــــمس والتصويــــر المفتوح“ 

مــــن تأطيــــر عائشــــة التاجوري وورشــــة 
الفوتوغرافــــي“  التصويــــر  ”أساســــيات 
مــــن تأطيــــر العربــــي الحذيري وورشــــة 
”البورتريــــه“ مــــن تأطيــــر أشــــرف لطيّف، 
ليحتضــــن إثر ذلك نادي الأطفال ورشــــات 
”تقنيــــات اســــتعمال الإضــــاءة الداخلية“ 

”فوتوشوب“  وورشة  ”اللايتروم“  وورشة 
تأطير الثنائي عائشة التاجوري والأستاذ 

أشرف لطيّف.
وفــــي الفترة المســــائية يكون الموعد 
مــــع جولة بيــــن غابات بني مطيــــر والتي 
تحتضــــن مســــابقة إنجاز شــــريط فيديو 
قصير حــــول ”الطبيعة في عيــــون المرأة 
الريفيــــة“، لينتظــــم إثر ذلك بقاعــــة بلدية 
المــــكان لقــــاء فكــــري تفاعلــــي بعنــــوان 
”العدســــة النســــوية: مقاربات تشــــاركية 
للصــــورة الخاصــــة بالمــــرأة مــــن منظار 
الفوتوغرافيين الدوليين“، بإدارة الباحث 
الســــينمائي  والمبرمــــج  القــــروي  أكــــرم 
رضوان عيادي مع عرض شــــريط وثائقي 
قصير، ثــــم يقــــدّم الإعلامي الفلســــطيني 
محمود بامية مداخلة بعنوان ”الكتابة من 

أجل الصورة“.
ويختتم المهرجان يوم السادس عشر 
مــــن فبراير مــــن خلال احتضــــان المكتبة 
العمومية بالمكان لورشــــة ”بين الصورة 
مــــن تأطير الفنانة التشــــكيلية  واللوحة“ 
خديجــــة منصور، فورشــــة ”البورتريه من 
خــــلال الصناعــــات التقليدية“ مــــن تأطير 
كريمــــة مــــراد وحلومــــة الوســــلاتي وهي 

ورشات تدريبية تستهدف فئة الأطفال.
ويكــــون الاختتام بمركــــز الاصطياف 
والتربصــــات مــــع ورشــــة تفاعليــــة حول 
المشاركات في إنتاج شريط فيديو قصير 
عــــلاوة على عدد مــــن التكريمات والإعلان 
عن نتائــــج مختلف المســــابقات وتوزيع 

جوائزها.

وينتظم هذا المهرجان حســــب منسقه 
العام كاهية مدير المؤسسات والتظاهرات 
الثقافية  للشــــؤون  الجهوية  بالمندوبيــــة 
بجندوبة منصف كريمي تحت شــــعار ”… 
بعدســــاتهن“ فــــي إطار الاحتفــــاء بالمرأة 

بالســــاعد  بالمنطقة  المناضلــــة  الريفيــــة 
في المجــــال الفلاحي والحرفــــي وبالفكر 
كمبدعة في مجال التصوير الفوتوغرافي 
وبما يهدف كذلك إلى المزيد من التسويق 
لمنطقــــة بنــــي مطير مــــن منطلــــق ثرائها 
الإيكولوجي والغابي والبيئي والسياحي 
الثقافــــي إلــــى جانــــب تدريــــب الأطفــــال 
والشباب على التصوير الفوتوغرافي من 
خلال تشــــريك روّاد المؤسســــات الثقافية 
والتربوية والشبابية ومؤسسات الطفولة 
التونســــية فــــي مختلــــف ورشــــات هــــذا 

المهرجان ومسابقاته.
مختلــــف  بمشــــاركة  كريمــــي  ونــــوه 
المؤسســــات التونسية في هذا المهرجان 
الذي بدأ يشق خطاه تدريجيا لنشر ثقافة 
الصــــورة الفوتوغرافيــــة والانفتــــاح على 
مختلــــف الفنــــون التقليدية عــــلاوة على 
رهانه الأهم بتقديم ورشاته التدريبية في 
فن التصوير للأطفال والأجيال الناشــــئة، 
أما عن البعــــد الدولي للحــــدث فيأتي من 
خلال المشــــاركات المباشــــرة من الجزائر 
وأوكرانيا وفلسطين، ســــعيا إلى توسعة 

نطاق المشاركات مع تلاحق الدورات.
ويعــــي القائمون على الحــــدث أن فن 
التصوير من شــــأنه أن يــــؤدي دورا كبيرا 
فــــي تثمين منتجات الصناعــــة التقليدية، 
بالإضافــــة إلــــى تســــليط الضــــوء علــــى 
المقومات السياحية المتنوعة التي تزخر 
بها المنطقــــة، ولهذا خصصوا العديد من 
الفعاليات التي يتداخل فيها فن التصوير 

والصناعات التقليدية.

الشــــارقة  فــــي  تتواصــــل  الشــارقة -   
فعاليات مهرجــــان الشــــارقة الأول للأدب 
الأفريقي مقدمة برنامجــــا ثريا من ثماني 
حلقات نقاشــــية وثلاث ندوات ملهمة، إلى 
جانــــب 12 ورشــــة عمل تفاعليــــة للأطفال 
تســــلط الضــــوء علــــى التــــراث الأفريقي، 
مثــــل ورش صناعــــة الفخــــار وتصميــــم 

المجوهرات ورسم الحكايات.
وناقــــش المهرجان الــــذي انطلق في 
الرابع والعشــــرين من يناير ليختتم اليوم 
الاثنين الســــابع والعشــــرين من الشــــهر 
نفســــه، العديد مــــن المواضيــــع الراهنة، 
بحضــــور ومشــــاركة نخبــــة مــــن أعــــلام 
الفكــــر والثقافة من بينهم وولي ســــوينكا 
وعبدالرزاق قرنــــح، الحائزان على جائزة 
نوبل للآداب، إلى جانب 37 مبدعا إماراتيا 
وأفريقيا من أدباء وكتّاب وروائيين منهم 

30 أديبا أفريقيا من 10 دول.

أفريقيا غير النمطية

خلال لقاء حواري بعنوان ”أبعد بكثير 
مــــن واكاندا“، ضمن فعاليــــات المهرجان، 
أكــــد عدد مــــن الكتّاب الأفارقــــة أن الثقافة 
تمثل مــــوردا اقتصاديا لا يقل عن الموارد 
المادية، مشيرين إلى أن الأعمال الإبداعية، 
مثل فيلم ”النمر الأســــود… واكاندا للأبد“، 

أظهــــرت كيف يمكــــن للقصــــص الأفريقية 
أن تكســــر القيــــود والصــــور النمطية عن 
القــــارة، وتثبت أن أفريقيا ليســــت بعيدة 

عن التطور.
وشــــددوا على ضرورة تطوير وسائل 
تقديــــم الثقافة الأفريقية من خلال منصات 
مبتكرة تصل إلى جمهور عالمي أوســــع، 
مؤكدين أهمية اســــتيعاب جوهر الفلسفة 
الأفريقية والإبــــداع في خلقها وتجديدها، 

بدلا من الاكتفاء بسردها التقليدي.
اســــتضاف اللقــــاء الكتــــاب: شــــيريل 
نتومــــي، مــــن غانــــا، وولي طالببــــي، من 
نيجيريا، وتنداي هوتشــــو من زيمبابوي، 

وأدارت الجلسة ليلى محمد.
وناقشــــت الجلســــة تأثير فيلم ”النمر 
الــــذي أنتجته  الأســــود.. واكانــــدا للأبد“ 
”مارفــــل“ والــــذي قــــدّم ”واكانــــدا“، الأمة 
الخيالية المبتكِرة كواحدة من السرديات 
الأفريقية، حيث أشــــار الكتّاب إلى أهمية 
الفيلم في تسليط الضوء على الشخصيات 

الأفريقية في السينما العالمية.
وخلال الجلســــة، أكد الكاتــــب تنداي 
هوتشــــو أن الثقافــــة الأفريقيــــة تعد أحد 
أعظــــم كنــــوز الإبــــداع التي تلبي شــــغف 
صناع الســــينما في هوليوود، مشيرا إلى 
أن أعمالا ســــينمائية مثل فيلــــم ”واكندا“ 
تســــتلهم عوالمها مــــن التــــراث الأفريقي 
الغني. وقال هوتشــــو ”الثقافــــة الأفريقية 
مليئــــة بالأســــاطير، والتقاليد، والقصص 
التي تعكس توازنا بين الأصالة والتطور.“

وتطــــرق تنداي إلــــى القيمــــة المادية 
للثقافة، مشــــيرا إلى أن المــــوارد الثقافية 
تحمل أهميــــة تعادل الثــــروات الطبيعية 

مثل النفط.
نتومــــي  شــــيريل  أشــــارت  بدورهــــا، 
أتــــاح للقصص  إلــــى أن فيلــــم ”واكاندا“ 
الأفريقيــــة فرصــــة نــــادرة للظهــــور علــــى 
الســــاحة العالمية، حيث قالــــت ”واكاندا 
وفّر منصة لكسر القيود والصور النمطية 
عن أفريقيا، وأثبت أن القارة ليست بعيدة 
عن التطــــور“، ومع ذلك لــــم تخف نتومي 
أهمية توفير منصات أفريقية لعرض هذه 
الســــرديات، قائلة ”هوليوود ليست مهيأة 
لرواية قصصنا بشــــكل حقيقــــي، ونجاح 
واكندا أثبــــت وجود شــــهية عالمية لهذه 
القصص، والآن علينا تقديمها بشــــروطنا 

الخاصة.“
وأشـــار الكاتـــب النيجيـــري وولـــي 
طالبـــي إلى أهميـــة الجمع بيـــن التراث 

والتطـــور في قصـــص المســـتقبل التي 
تتناول أفريقيا.

 وقال ”في أحد النقاشـــات، كنا نفكر 
فـــي تصميـــم مـــدن أفريقية مســـتقبلية، 
وبرزت فكـــرة أن التقدم لا يجب أن يعني 
التخلـــي عن التراث، ولذلك فإنني أرى أن 
الإنترنت تربطنا معا كمؤلفين وناشرين، 
وأراها جـــزءا مهما من عمليـــة التطوير 
التي يحتاجها الأدب الأفريقي ليصل إلى 

العالم.“

في ضوء الكلمة

فـــي جلســـة أخـــرى أكـــد الروائـــي 
النيجيـــري الحاصـــل على جائـــزة نوبل 
للآداب عام 1986 وولي ســـوينكا، أن روح 
المعلم تجري فـــي جيناته لأن والده كان 
معلما، موضحـــا أن أكثر اللحظات متعة 
لـــه هي تلك التي يكتـــب فيها ما يؤثر في 

نفسه والآخرين.
وشدد سوينكا على أهمية الحرية في 
الســـعي للسعادة، مضيفا ”افعل ما عليك 
فعله برضا وبمحـــض إرادتك ولا تجعله 
يبدو وكأنه واجب مفـــروض عليك، فهذا 

هو الطريق لتحقيق السعادة.“
جاء ذلك، في إحدى جلســـات سلسلة 
المتحدثين في جائزة ”الشـــارقة للتقدير 

الأدبي“، ضمن فعاليات مهرجان الشارقة 
لـــلأدب الأفريقـــي، والتي حملـــت عنوان 
”الروائي النيجيري وولي ســـوينكا: في 
ضوء الكلمة“، التي أدارتها ليلى محمد، 
وفتحـــت أمام الجمهور باب استكشـــاف 
الطبيعة متعددة الأوجه للهوية الأفريقية 
التي تتجاوز الحدود الجغرافية، وتتجذر 
بعمق في ثقافات وتقاليد شعوب القارة، 
حيث ناقش فيها ســـوينكا، العلاقة بين 
اللغـــة والهوية، وتطور الكلمة المنطوقة 
والمكتوبة، من خلال مشـــاركته عددا من 
القصص الشـــخصية التي أضاءت على 
مســـيرته الأدبية المتواصلة منذ ســـبعة 

عقود.
وولـــي  العالمـــي  الأديـــب  وتحـــدث 
ســـوينكا عن مفهـــوم الســـعادة والرضا 
في الحياة، مســـلطا الضـــوء على أهمية 
الأصالة والحرية في التجارب الإنسانية، 
وتابع ”عندمـــا أكتب عبـــارة وأرى أنها 
أثرت في نفسي وفي الآخرين، إلى درجة 
أنني أشـــعر بأصالتها وأعـــود لقراءتها 
مـــرة بعـــد أخـــرى، تكـــون هـــذه واحدة 
مـــن اللحظـــات التـــي تمنحنـــي المتعة 
الحقيقية“، وأضاف ”الســـعادة بالنسبة 
إلـــي قد تكون في أبســـط الأشـــياء، مثل 
النظر في المرآة والشعور بأنني بصحة 

جيدة.“

وحول الهوية الأفريقية وانعكاســـها 
في الأدب، أشـــار وولي ســـوينكا إلى أن 
الهويـــة الأفريقيـــة تعيش فـــي تقاليدنا 
وفنوننـــا وحكاياتنا، وهـــي جزء مهم من 
ثقافتنـــا وشـــعوبنا، والفنـــون بمختلف 
أشـــكالها تســـاعد في الحفـــاظ على هذه 

الهوية.
وفـــي حديثـــه عـــن التحديـــات التي 
يواجهها ككاتب مشـــهور، أعرب سوينكا 
عـــن قلقه مـــن تأثيـــر التزييـــف الرقمي 
العميق على صورة المبدعين وأعمالهم، 
وأوضح قائلا إن ”إحدى اللحظات الأكثر 
تحديـــا بالنســـبة إلـــي، هـــي عندما أرى 
منصـــات علـــى الإنترنت تنشـــر عبارات 
مزيفـــة وتنســـبها إلـــي، بـــل ويضعون 
صورتي بجانبها، مما يؤدي إلى تضليل 
الناس، والأســـوأ هو أن البعض يؤسس 

منصات باسمي، وهذا خداع صريح.“
المواقف  ”أحـــد  ســـوينكا  وأضـــاف 
الطريفة اكتشـــافي أن أحدهم اســـتخدم 
الذكاء الاصطناعي لإظهاري، وأنا أنصح 
مرضى السكري بدواء ما، حتى إن إحدى 
السيدات ســـألتني عن الدواء، وفوجئت 

تماما، إذ لم أسمع به من قبل.“
وفي معـــرض حديثه عـــن الفرق بين 
المســـرح والرواية، وأســـباب عودته إلى 
الكتابـــة الروائية، أوضـــح الأديب وولي 

ســـوينكا أن المســـرح، رغم قوته، يفرض 
حدودا على الكاتب، وتابع ”في المسرح، 
تتخيـــل ما تكتب ليُعرض على الخشـــبة، 
لكنك لا تستطيع تشكيل الصورة الكاملة 
للإنســـانية والحياة، أما العمل الروائي 
فإنه يمنحك القدرة على الإحاطة بالحياة 
بـــكل تفاصيلها، مما يجعلها أكثر تعبيرا 

عن مشاعر الكاتب وأفكاره.“

ونـــوه ســـوينكا بأنه عاد إلـــى كتابة 
الرواية لأن المسرح لا يمكنه احتواء تلك 
الأحداث العميقة والمركبة التي يستطيع 
أن يشـــحن بها الرواية، لذلك فإنه عندما 
يكتب روايـــة يحتاج إلى العزلة والتركيز 
المطلـــق في أماكن يســـتطيع أن ينغمس 
فيهـــا تماما لمدة ســـبعة أيـــام أو أكثر، 
كما في روايته ”ســـجلات من أرض أسعد 

شعوب الأرض“.

مهرجانات
الإثنين 2025/01/27 

13السنة 47 العدد 13381
مهرجان الشارقة الأول للأدب الأفريقي 

يناقش علاقة الثقافة بالاقتصاد ومفهوم السعادة
كتاب أفارقة يدعون إلى تطوير وسائل تقديم الثقافة الأفريقية

يشــــــكل مهرجان الشــــــارقة الأول للأدب الأفريقي منصة للاحتفاء بالتراث 
الإبداعي الأفريقي وتعزيز التبادل الثقافي بين أفريقيا والعالم العربي عبر 
حوارات تفاعلية تسلط الضوء على عمق الأدب الأفريقي وتنوعه، كما تطرح 
ــــــر مألوفة، وهو مــــــا كان ماثلا في جل  ــــــع هامــــــة تطرق مجالات غي مواضي

جلسات المهرجان.

الموارد الثقافية تحمل أهمية تعادل الثروات

المهرجان يقدم ورشات 

وندوات ومعارض ساعيا 

إلى تثمين المخزون 

الإيكولوجي والحرفي 

والسياحي الثقافي

شا, ق ا ال

الهوية الأفريقية تعيش في 

تقاليدنا وفنوننا وحكاياتنا، 

هي جزء مهم من ثقافتنا 

وشعوبنا، والفنون تحافظ 

على هذه الهوية

,

وولي سوينكا

{المهرجان الدولي للفوتوغرافيا والطبيعة} يثمن البعد التنموي لفن التصوير

الثقافة الأفريقية تحتاج 

إلى منصات مبتكرة تصل 

إلى جمهور عالمي أوسع 

وتستوعب جوهر الفلسفة 

والإبداع الأفريقيين

نظرة على قرى تونس بعيون نسائها

ب يي



  يزخــــر جنوب مصر وتحديدا أســــوان 
بقــــدرات فنيــــة وثقافيــــة مبهــــرة، تحتاج 
تســــليط الضوء عليها وتثمين مبادراتها 
للنهوض بالثقافــــة في الجهة، ومن هؤلاء 
يأتي المخرج بســــام رؤوف الذي يســــعى 
منذ ســــنوات لتعزيز الثقافة الســــينمائية 
في المحافظة عبر فعاليات فنية وورشات 
تكوينية ومشــــاريع أفــــلام. ومؤخرا، بدأ 
المخــــرج والمنتــــج الشــــاب بالتعاون مع 
مختصين من شــــباب الجهــــة العمل على 
مهرجان سينمائي سيرى النور في فبراير 
المقبــــل وســــيركز اهتمامه علــــى الأفلام 
التي يخرجهــــا ويصنعها أبناء محافظات 

الجنوب المصري.

اختــــارت الهيئــــة الإداريــــة أن تعنون 
السينمائية  أسوان  بـ“فعاليات  المهرجان 
لأفــــلام الجنــــوب“، وعن ذلك يقول بســــام 
رؤوف في حــــوار مع ”العــــرب“: ”اختيار 
الاســــم كان انطلاقا من إيماننا الكبير بأن 
الجنــــوب مهمش في الســــينما المصرية، 
فالسياســــات الثقافيــــة المركزيــــة كما في 
كل بلاد تمنح العواصــــم أهمية أكبر على 

حســــاب الحراك الثقافي فــــي بقية المدن، 
لذلك أردنا التركيز على الجنوب المهمش 
فــــي المجــــال الإبداعــــي الفنــــي، ليس في 
داخل مصر فقط وإنما سنهتم بشكل أكبر 
بجنــــوب الدول عموما، فبــــدءا من الدورة 
الثانية ســــنهتم بعرض أعمال ســــينمائية 
من المحافظات الجنوبيــــة للدول العربية 
ومــــن بينها جنوب تونس، جنوب أوروبا، 
جنوب أميركا، رغبة في دعم جنوب العالم 

ومبدعيه.“
وشــــدد علــــى أن ”الجنــــوب المصري 
يمتلك موروثات ثقافية وفنية وبيئية غنية 
كثيــــرا تجعله وجهة مهمــــة لإنتاج أعمال 
فنية قادرة على المنافســــة محليا وعربيا 
ودوليــــا، هنــــاك مواهب تســــتحق فرصة 
للظهور، ونحن نريد من هذا المهرجان أن 
نســــلط الضوء على تلك الجوانب المهمة 
والانتقال بالجنوب من حالة التهميش إلى 

الظهور تحت الأضواء.“
الــــدورة  تنعقــــد  أن  المقــــرر  ومــــن 
التأسيسية للمهرجان في الفترة ما بين 13 
و17 فبراير المقبل. وكانت هيئة المهرجان 
قد كشفت عن البوستر (المعلقة) الرسمية 
للدورة الأولى والتي صممها الفنان معتز 
الشــــاطر، أحد أبناء أســــوان، واهتمَّ فيها 
باختيار عناصر بصرية ورموز تجمع بين 
الهويــــة المحلية ولغة الســــينما العالمية 
ليظهــــر للعالم قــــوة التعبيــــر الفني الذي 
يميز أفلام وســــينما الجنــــوب، مؤكدًا أن 
الجنــــوب هــــو مصــــدر لحكايــــات الإبداع 
الســــينمائي التي تأخذنا عبــــر الزمن في 
رحلة فنية بين الأســــاطير القديمة وواقع 

اليوم، لتؤكد أن من الجنوب بدأ الإبداع.
أن ”هــــذه  ويقــــول رؤوف لـ“العــــرب“ 
الدورة الأولى ســــتنطلق بإمكانيات مادية 
بســــيطة لكنهــــا تســــعى إلــــى أن تعــــادل 

فعاليــــات ثقافية وســــينمائية مهمة، نبذل 
مجهــــودا ذاتيــــا لتوفيــــر مــــوارد ماليــــة، 
فالــــدورات التأسيســــية عــــادة تنعقد في 
ظــــل ظروف صعبة، وليس من الســــهل أن 
تقنــــع الهيئــــات والاتحادات كــــي تدعمك، 
أغلبها يشترط أن تنعقد دورة أولى ثم يتم 
التفكيــــر في إمكانية دعــــم المهرجان بناء 
على تقييم لنتائج الدورة. لا ننســــى أيضا 
أننا جميعا شباب من محافظة في جنوب 
مصــــر، لا يعرفنــــا عــــدد كبير مــــن الناس 
المؤثرين في الوسط الثقافي والفني لذلك 
نواجه صعوبة في إقنــــاع الداعمين، رغم 
أن الفكــــرة مهمة جــــدا لخدمة المحافظات 

الجنوبية البالغ عددها 12 محافظة.“
في خطوة سينمائية مميزة في جنوب 
مصر، أعلنت فعاليات أسوان السينمائية 
لأفلام الجنوب، عن إطلاق برنامج ”عروض 
الأفلام المُرممة المصرية القديمة“، ويضم 
هذا البرنامج عــــرض ثلاثة من أبرز أفلام 
الســــينما المصرية التي تــــم ترميمها في 
الفتــــرة الأخيــــرة وتعــــد من كلاســــيكيات 

السينما المصرية والعربية.
والأفلام المُختــــارة هي: ”الكيت كات“ 
الــــذي صــــدر عــــام 1991 للمخــــرج داوود 
عبدالسيد، و”جعلوني مجرما“ الذي صدر 
عــــام 1954 للمخــــرج عاطف ســــالم، وفيلم 
”لا تطفئ الشــــمس“ الصادر فــــي عام 1961 

للمخرج صلاح أبوسيف.
ويوضح المخرج في حديثه أن ”عرض 
الأفــــلام الكلاســــيكية المصريــــة المرممة، 
يأتي رغبة منا في دعم السينما المصرية 
وتعزيــــز حضورهــــا فــــي مــــدن الجنوب 
والتذكير بمــــا قدمته الســــينما المصرية 
طوال عقود. وهذه ليست المبادرة الأولى 
التــــي تثمن تجــــارب الــــرواد والســــينما 
المصرية عموما، فقد ســــبق لنا أن نظمنا 
برنامجــــا بعنــــوان ’ســــينما الإرادة‘ الذي 
يقدم ورشــــا للنســــاء المكفوفات من أجل 
صناعة سينما وفق رؤاهن الخاصة، كذلك 
نعمل علــــى برنامج جديد بعنوان ’مبدعي 
سيســــلط الضوء علــــى أعمال  الجنــــوب‘ 

المبدعين من تلك المناطق المنسية.“
وتأتي المســــابقة الرسمية للفعاليات 
بعنــــوان ”بانوراما أفلام جنــــوب مصر“، 

والتــــي يؤكــــد رئيــــس المهرجــــان إنهــــا 
”تختــــص فقــــط بالأفــــلام التــــي صنعهــــا 
مبدعون مــــن محافظات جنوب مصر فقط، 
نحن نسعى إلى العمل على أفكار لم يسبق 
التطــــرق إليهــــا فــــي فعاليات ســــينمائية 
مصرية ســــابقة كي نجد للفعاليات مكانا 
علــــى خارطــــة المهرجانات الســــينمائية 
المصريــــة، وهذا تحدي كبير جراء ضعف 

الإمكانيات.“
ويشــــير رؤوف إلــــى أن ”المميــــز في 
المهرجــــان أننا جميعا مــــن الجنوب، من 
أسوان تحديدا، لكن بالعودة إلى التجارب 
الســــينمائية التــــي حصلت فــــي الجنوب 
المصــــري، فقد حدثت على يــــد صناع من 
خارج محافظات الجنــــوب، لذلك أرى أننا 
كجنوبييــــن لدينــــا القــــدرة علــــى التعبير 
عن ثقافتنا وموروثنــــا وتصوير حكاياته 
بشــــكل أفضل وأحســــن، فنحن من نعيش 
الاجتماعيــــة  المشــــكلات  ونعــــرف  هنــــا 
والثقافية وغيرها أكثر من القادمين إلينا، 
وميــــزة المهرجان أن العاملين فيه جميعا 

سيكونون من الجنوب المصري.“
واختــــارت إدارة المهرجــــان أن تكون 
دورته الأولى باسم الناقد المصري الراحل 
يوسف شريف رزق الله (2019-1942)، الذي 
كان يعد أقدم وأبرز نقاد السينما الغربية 
في مصر والوطن العربي، حيث ذاع صيته 
من فترة الســــبعينيات من القرن الماضي، 
ويقول رئيس المهرجان إن ذلك يعود إلى 
أن ”رزق الله كان أول ناقد مصري يســــافر 
عبر العالــــم كي يجمع أفلامــــا ويعرضها 
فــــي مصــــر، وكان الرجل خــــلال عصر ما 
قبل اليوتيوب والإنترنت بمثابة يوتيوب 
ســــينمائي، ولــــه دور كبير فــــي التثقيف 
الســــينمائي وبفضله تعلمنــــا الكثير عن 
الســــينما عبر برامجــــه التلفزيونية. إلى 
جانــــب كل ذلك فقد كان الناقد الراحل أكثر 
من شــــغل منصب المدير الفني لمهرجان 
القاهرة الســــينمائي. لذلك اخترنا إطلاق 
اســــمه على الدورة الأولى، كنوع من إتمام 
مهمتــــه فــــي تثقيــــف الجنــــوب المصري 

سينمائيا.“
وفي حديث عن المنافسة السينمائية 
الســــنوات  فــــي  ازدادت  التــــي  العربيــــة 

الأخيرة، يرى رؤوف أنها ”أثرت بشكل أو 
بآخر في حركة السينما المصرية، لكن في 
العــــام 2024، مصر أنتجــــت 43 فيلما وهو 
العــــدد الأكبر منذ ثــــورة 25 ينايــــر 2011، 
ما يبشــــر بانتعاش ســــوق السينما، وفي 
العــــام الماضي حجزت المــــرأة المصرية 
بصفتهــــا مخرجة مكانة أكبر في الســــوق 
المحتكر مــــن المخرجين الرجــــال، ورغم 
يظــــل  والخليجيــــة  العربيــــة  المنافســــة 
الخليج تحديدا سوقا مهما لعرض الأفلام 
المصرية. مصر لا تزال هوليوود للشــــرق، 
رغم تراجــــع إمكانياتهــــا الإنتاجية جراء 
الأزمــــة الاقتصاديــــة ولكن القيمــــة الفنية 
للأفلام المصرية تنتصر دائما. الإيرادات 
محدودة زمنيا، بعد فترة المشاهد والناقد 
هما من يحددان فقط قيمة الفيلم الحقيقية 
ومكانته من تاريخ الســــينما. الخســــارات 
المصرية  الســــينما  تعوضها  الاقتصادية 
بحجــــم النجوم والمواهــــب والقيم الفنية 

التي تمتلكها.“
ويرى المخــــرج والمنتج المصري أن 
”الفــــن عموما يحكمــــه الموهبــــة والقبول 
لدى المشــــاهد، لذلك نجد أن الوساطة قد 
تمنح أحــــدا فرصة دخــــول المجال الفني 
لكنها لــــن تمنحــــه الشــــهرة والنجومية، 
ممثلون كثيرون من أبناء الفنانين دخلوا 
المجــــال بالواســــطة لكنهــــم ســــرعان ما 
تساقطوا كأوراق الشــــجر، ما يضمن لهم 
الاســــتمرارية هي الموهبــــة ولا غير. الآن 

لدينا جيل جديد يبشــــر بمشهد سينمائي 
ودرامي مشرق مثل طه دسوقي أحمد مالك 
وأحمد داش وعلي قاسم وغيرهم، وهؤلاء 
ليسوا من عائلات فنية ويمتلكون مواهب 

مهمة.“
وفــــي ختام حــــواره مع ”العــــرب“ أكد 
رئيس فعاليات أســــوان السينمائية لأفلام 
الجنوب أن “ أســــوان تمتلك كل المقومات 
تؤهلهــــا  التــــي  والســــياحية  الثقافيــــة 
لاحتضان مهرجانات دولية وليســــت فقط 
محليــــة. هوية بلدنا تحتضــــن العديد من 
الثقافات، الحضارة هنا تتقاطع مع العديد 
من دول الجنوب. أســــوان قادرة بصفتها 
عاصمة الثقافة الأفريقية وبصفتها مدينة 
ســــياحية أن تقدم صــــورة جيدة عن مصر 

وعن الجنوب العالمي.“
وتجــــدر الإشــــارة إلــــى أن المخــــرج 
والمنتــــج الســــينمائي بســــام رؤوف، من 
جنوب مصر وتحديدا من مدينة أســــوان، 
هو رئيس فعاليات أســــوان الســــينمائية 
لأفلام الجنوب، وهو مؤسس ورئيس نادي 
”ســــينما أون سيت“ بأســــوان و“أفلام لكل 

الناس“. خريج مدرســــة سينما جيزويت، 
وهــــو عضــــو نقابة المهــــن الســــينمائية 
ومــــدرب فنــــون ســــينمائية للعديــــد مــــن 
الهيئات والمؤسسات. ويعمل مدير شركة 
”أســــوان فيلم بروداكشــــن“ للإنتاج الفني 
وهو منتج منفذ للعديد من الأفلام التابعة 

للاتحاد الأوروبي وهيئات دولية.

 تونــس - قدمت المخرجة المســـرحية 
التونســـية مروى المناعي العرض الأول 
لمسرحيتها ”في بطن الحوت“، التي تعد 
عمـــلا جريئا يعـــري معانـــاة المهاجرين 

ويلامس قضايا إنسانية عابرة للحدود.
عمل مســـرحي  و“في بطـــن الحوت“ 
مســـتوحى مـــن قصـــص قصيـــرة لأربع 
كاتبـــات هـــن إيفـــا بابيتـــش ودوروتيا 
شوشـــاك وســـامية العمامـــي ومنى بن 
الحـــاج زكري، وهـــو من نـــص وإخراج 
مـــروى المناعـــي وإنتـــاج مشـــترك بين 
المســـرح الوطني التونســـي والمســـرح 

الوطني الكرواتي برياكا.
ويتناول العمل موضوع الهجرة غير 
الشـــرعية والانتهاكات التي يتعرض لها 
المهاجـــرون في مراكـــز الإيواء من خلال 
قصص كل من عمر الشاب التونسي الذي 
هاجر عـــن طريق تركيا مدعيا أنه مهاجر 
ســـوري أملا في أن يتحصل على اللجوء 
ومريم الفتاة التي غادرت هربا من الوصم 
والعنـــف الذي يمكن أن تتعرض لهما في 
تونس فـــي حال تم كشـــف حملها خارج 
إطار الزواج وفودونوشـــا الـــذي يرجح 
أن يكـــون من أذربيجـــان أو إحدى الدول 

المجاورة لهـــا والذي رفض الإفصاح عن 
قصتـــه الحقيقيـــة وارتـــأى الحديث عن 
الطبيعة الإنســـانية التـــي ترفض الركود 

وتبحث عن الحركة المتواصلة.
ويســـتلهم عنوان المسرحية رمزيته 
مـــن قصـــة النبـــي يونـــس الـــذي وجد 
نفســـه محبوســـا في بطن الحوت، وفي 
المسرحية يتحول بطن الحوت إلى حالة 
من العزلة والتأمل والانبعاث الجديد بعد 

الأزمات.
وعلى مدى ســـاعتين من الزمن شاهد 
الجمهـــور بتمعـــن تفاصيـــل القصـــص 
التي نســـجت بطريقة تمزج بين التمثيل 
الماضـــي  بيـــن  وتـــراوح  والتصويـــر 
والمســـتقبل، إذ أن قصص هؤلاء الثلاثة 
تـــم طرحها في إطار بحث أكاديمي تقدمه 
أســـتاذة إيطاليـــة ســـنة 2051 لتعود من 
خلاله إلـــى الانتهاكات التـــي حدثت في 
ما سمي بـ“معتقل �B42 والعنف النفسي 
والتعذيـــب الـــذي تعرض لـــه المودعون 

الثلاثة.
اعتمـــدت المســـرحية على أســـلوب 
الترميز بـــدءا بفعل الحمـــل الذي افتتح 
مشـــاهد هـــذا العمـــل والذي يرمـــز إلى 

تواصـــل البشـــرية مـــن ناحيـــة وضعف 
وضعيات بعض النســـاء الحوامل حسب 
الســـياقات التي يوجـــدن فيها من ناحية 
أخـــرى، بالإضافـــة إلـــى مـــا تحركه هذه 
الوظيفـــة البيولوجية فـــي الأم من رغبة 
في المقاومة مـــن أجل ضمان عيش كريم 

لطفلها.
ومن الرمزيات الأخرى التي افتتحت 
العرض أيضا، خيط النسيج الأحمر الذي 
نسج الممثلون من خلاله شبكة القوانين 
الدولية المنظمة لعيش الأفراد ولحقوقهم 
لتبيـــن أحـــداث المســـرحية وخطاباتها 
الهـــوة بيـــن ما يوجـــد في القانـــون وما 
يعيشـــه أبنـــاء دول الجنـــوب على أرض 
الواقع وكيف أن القوانين الدولية وجدت 

لحماية مصالح مراكز الهيمنة الغربية.
وقـــام العـــرض علـــى مجموعـــة من 
المؤثـــرات الجماليـــة التي ســـاهمت في 
تبليغ رســـالة هذه المسرحية التي تنتقد 
سياســـات الهجـــرة في عدد مـــن البلدان 
التي لا تحترم المعاهدات الضامنة لحق 
الإنســـان في التحرك وفي العيش الكريم، 
فتـــم توظيف تقنيـــة التعليـــق الصوتي 
واعتماد صـــور فوتوغرافية وفيديوهات، 
فضلا عن استعمال مؤشرات وأرقام حول 
مراكـــز إيواء اللاجئين وعـــدد المودعين 
وغيرها من المعطيات التي ســـاهمت في 
تبيان البعد الواقعي لهذا المشـــكل الذي 
يعاني منه التونسيون وغيرهم من بلدان 

حوض المتوسط خاصة.
فـــي  المعتمـــدة  اللغـــات  وتعـــددت 
اللغـــة  اعتمـــاد  فطغـــى  المســـرحية 
الإنجليزيـــة ثـــم العربيـــة وبدرجـــة أقل 
الإيطالية وبعـــض الكلمات بلغات أخرى 
من ضمنها الفرنســـية وهو ما ساهم في 
إضفـــاء طابع كوني على هذا العمل الذي 
جمع فنانيـــن من تونس هم ســـنية زرق 
عيونه وناديـــة بالحاج وثواب العيدودي 
وعـــلام بـــركات، وكذلك مـــن كرواتيا هم 
ماريو يوفيف وســـيرينا فيرايولو وإيدي 

تشيليتش.

عايـــدة  أوبـــرا  تجســـد   - نيويــورك   
منـــذ ابتكارهـــا ســـنة 1870 روح الأوبرا 
بـــكل عظمتها، مـــع ديكوراتهـــا الفخمة 
وملابسها البراقة وصولا إلى الاستعانة 
دار  لكـــن  المســـرح،  علـــى  بالأحصنـــة 
تســـعى  نيويـــورك  فـــي  متروبوليتـــان 
لتكييف هذا العمل الشـــهير ليتناسب مع 

أذواق الجيل الشاب.
العريقـــة  متروبوليتـــان  دار  تضـــع 
للأوبـــرا فـــي نيويـــورك بشـــكل متزايد 
ضمـــن برمجتها أعمالا أميركية معاصرة 
وأخرى أجنبيـــة معدلة. وترمي من خلال 
ذلك إلى جذب جمهور أصغر ســـنا وأكثر 
تنوعا ثقافيا، ويُعرف هـــؤلاء بانتقادهم 

الكبير لأشـــكال ”الاســـتحواذ الثقافي“ 
الأوروبيـــة  الأوبـــرا  أعمـــال  علـــى 
”الاستشـــراقية“ من أواخـــر القرن 

التاسع عشر مثل عايدة.
من هنا، شكّل هذا العمل 

الأوبرالي اللامع 
للإيطاليين جوزيبي 

فيردي وأنتونيو 
غيسلانزوني 

الذي يصور في 
زمن الفراعنة 

قصة حب بين 
عبدة إثيوبية 

وجندي 
مصري، مصدر 
متعة للجمهور 

النخبوي في 
دار الأوبرا 

متروبوليتان 
في نيويورك 

لأكثر من 
ثلاثة عقود.

وقد 
شكّل إنتاج 

نسخة 
جديدة 

لهذه 

الدرامـــا المكونة من أربعة فصول والتي 
تحكـــي قصة عالمية عـــن الحب والحرب 

والولاء في مصر القديمة، تحديا هائلا.
مايكل  المســـرحي  المخـــرج  ويقـــر 
مايـــر بـــأن ”أوبرا عايـــدة كانت ضخمة 
ومكلفـــة للغاية إلى درجة أنني شـــعرت 
وقد انطلق هذا الشـــهر  حقا بالضغط.“ 
عرض نســـخته من هذا العمل الأوبرالي 

فـــي دار متروبوليتان، وهو مبنى ضخم 
جـــرى تجديده أخيرا في حـــي مانهاتن 

بنيويورك.
عامـــا   64 البالـــغ  مايـــر  ويضيـــف 
”كنت أعلـــم أنّ هناك جمهورا متعطشـــا 
لمشـــاهدة عـــرض رائـــع.“ وقـــد أنتـــج 
المؤلف المســـرحي أوبرا ”لا ترافياتا“ 
لفيـــردي لحســـاب أوبـــرا متروبوليتان 
وعددا من المســـرحيات الموسيقية في 

برودواي.
أوبـــرا  أن  أيضـــا  مايـــر  ويعلـــم 
عايدةتعرضت لانتقادات بسبب طابعها 
”الاستشـــراقي“، لأن العمـــل يقـــدّم رؤية 
”غريبة“ تنطوي على تبســـيط عن مصر 

القديمة، من خلال منظور غربي.
المســـرحي  المخـــرج  ويوضـــح 
الأميركـــي أن الأمر يتعلـــق ”بالاعتراف 
أشـــكال  مـــن  بشـــكل  خفيـــة  بطريقـــة 
الإمبريالية والاســـتعمار المرتبط بنوع 
من التشـــيؤ لمصر القديمة“، مستشهدا 
أخـــرى  ”غريبـــة“  أوبراليـــة  بأعمـــال 
لبوتشـــيني مثل ”مـــدام باترفلاي“ التي 
تدور أحداثها في اليابان، و“توراندوت“ 

في الصين.
في عصرنا، يعتقد ماير أن الجماهير 
الأعمال  لا تزال حساســـة تجاه ”جمال“ 
”أكثر  باتـــت  ولكنها  الأوبراليـــة، 
وعيا بالاستشـــراق والاستعمار 
والإمبرياليـــة والفكـــرة القائلة 
بـــأن هـــذه الثقافـــات قـــد جرى 

تفكيكها والاستحواذ عليها.“
ويـــرى ماير فـــي ذلك ”اســـتحواذا 
لا يســـتطيع الجمهور المعاصر  ثقافيا“ 

أن يتقبله على الإطلاق.
لم يحظ الإنتاج الجديد لأوبرا عايدة 
باســـتقبال جيد من النقاد الكلاسيكيين، 
لكـــن مايـــر يلفـــت إلـــى أن تجديد عمل 
أوبرالي تقليدي أمر صعب. لذا يتعين 
إيجـــاد التوازن الصحيـــح بين إغواء 
محبي الأوبرا الشـــباب ومواصلة 

إرضاء الأجيال الأكبر سنا.

الجنوب المصري يمتلك 
موروثات غنية تجعله وجهة 

مهمة لإنتاج أعمال فنية 
قادرة على المنافسة محليا 

وعربيا ودوليا
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مبادرات ذاتية لتعزيز ثقافة السينما في جنوب مصر

«العرب»: نسعى لدعم  بسام رؤوف لـ
السينما في جنوب مصر والعالم

«في بطن الحوت» قراءة مسرحية 
في معاناة المهاجرين غير الشرعيين

دار متروبوليتان تكيف أوبرا عايدة 
لتناسب الأجيال المعاصرة

فعاليات أسوان السينمائية تراهن على قدرات صناع السينما المهمشين
في حوار جمعه مع ”العرب“ أوضح المخرج المصري الشــــــاب بسام رؤوف 
التوجه العام لفعاليات أســــــوان الســــــينمائية التي يستعد سينمائيو الجهة 
لإطلاقهــــــا على أمل أن تكون نافذة على ســــــينما جنوب مصر وجنوب دول 
ــــــة وغربية أخرى، محاولين تحدي العوائق المالية والتخوف الرســــــمي  عربي

والخاص من المراهنة على المبادرات الشابة.

الهجرة نوع من الهروب

إنتاج نسخة جديدة لهذه 
الدراما التي تحكي قصة 
عن الحب والحرب والولاء 
في مصر القديمة يشكل 

تحديا هائلا

حنان مبروك
صحافية تونسية

دهم نتق ب ؤلاء ه رف وي ، في ثق عا
”الاســـتحواذ الثقافي“  ”ير لأشـــكال

الأوروبيـــة  الأوبـــرا  أعمـــال  ى 
ستشـــراقية“ من أواخـــر القرن

سع عشر مثل عايدة.
هنا، شكّل هذا العمل من

رالي اللامع 
طاليين جوزيبي

ي وأنتونيو 
لانزوني

يصور في 
الفراعنة 

 حب بين 
إثيوبية 

دي 
ري، مصدر
للجمهور
بوي في
لأوبرا 
وبوليتان
يويورك 

ر من 
ة عقود.

وقد 
إنتاج 
خة
دة

إنتاج نسخة جد
الدراما التي تح
عن الحب والحر
في مصر القديم
تحديا ه

لبوتشـــيني مثل 
تدور أحداثها في

في الصين.
في عصرنا، يع
لا تزال حساســـة
الأوبراليـــة،
وعيا بالاس
والإمبريا
بـــأن هـــذ
تفكيكها والاس
ويـــرى ماير ف
لا يســـتط ثقافيا“ 
أن يتقبله على الإط
لم يحظ الإنتاج
باســـتقبال جيد م
لكـــن مايـــر يلفـــت
أوبرالي تقليدي
إيجـــاد التوازن
محبي الأوب
الأجي إرضاء
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  جدة (الســعودية) - أطلقت مؤسسة 
بينالي الدرعية مســـاء الســـبت النسخة 
الثانيـــة مـــن بينالي الفنون الإســـلامية، 
الـــذي يقام تحـــت عنوان ”ومـــا بينهما“ 
ويســـتمر حتـــى 25 مايـــو المقبـــل، وذلك 
فـــي صالة الحجاج الغربيـــة بمطار الملك 

عبدالعزيز الدولي في مدينة جدة.
وتعد صالة الحجـــاج الغربية، موقع 
إقامـــة البينالـــي، نقطـــة التقـــاء تجمع 
الثقافات المختلفة، إذ يمر عبرها الملايين 
من ضيوف الرحمن كل عام لأداء مناســـك 
الحـــج والعمـــرة، ليحمـــل هـــذا الصرح 

المعماري الفريد ذكرياتهم ومشاعرهم.
وينعقـــد البينالي بمشـــاركة أكثر من 
30 مؤسســـة دولية كبرى من الســـعودية 
وفلســـطين ومصر وعمان وقطر وتونس 
والدنمـــارك  وأوزبكســـتان  والكويـــت 
وإيطاليا  وإندونيسيا  واليونان  وفرنسا 
ومالـــي والبرتغـــال وإســـبانيا وتركيـــا 
والولايـــات  والأردن  المتحـــدة  والمملكـــة 

المتحدة.
ويتألف بينالي الفنون الإسلامية من 
ســـبعة أقســـام فريدة هي البداية والمدار 
والمقتنـــي والمظلّـــة والمكرّمـــة والمنـــوّرة 
والمصلّـــى، تتـــوزع عبـــر صـــالات عرض 
ومســـاحات خارجية، تمتد على مساحة 
100 ألـــف متر مربع، حيث صُمم المشـــهد 
العـــام للمعـــرض عبر شـــركة الهندســـة 

المعمارية الدولية ”أو أم أي“.
وســـيقدم البينالي طوال فترة إقامته 
حوارا فريـــدا بين التحف الأثرية والقطع 
التاريخيـــة والأعمـــال الفنيـــة المعاصرة 
والمســـاحات  العـــرض  قاعـــات  داخـــل 
معانـــي  عمـــق  مستكشـــفا  الخارجيـــة، 
الإيمـــان وطرق التعبير عنهـــا والاحتفاء 
بها من خلال مشـــاعر الإنســـان وأفكاره 
وأعماله الإبداعيـــة، كما يقدم رؤى فريدة 
حول كيفية اســـتمرار الثقافـــات في ظل 
التحولات التي تشـــهدها المملكة العربية 
الســـعودية اليـــوم، وارتباطهـــا الوثيق 

بالإطار العالمي.
وتعبّر الآية القرآنيـــة ”وما بينهما“، 
التـــي وردت في عدة مواضـــع في القرآن 
ـــذِي خَلَقَ  الكـــريم كقوله تعالـــى ”اللهُ الَّ

ـــمَاواتِ وَالأَرْضَ وَمَـــا بَيْنَهُمَـــا“، عن  السَّ
عظمة خلـــق الله كمـــا يدركها الإنســـان 
ويستشـــعرها، عبر خمس صالات عرض 
تحتضن أكثر من 500 قطعة أثرية وأعمالا 
فنيـــة معاصرة، تستكشـــف فـــي بينالي 
الفنون الإســـلامية 2025 ســـعي الإنسان 

لفهم جمال وروعة ما أبدعه الخالق.
سيشـــهد  الثانيـــة  نســـخته  وفـــي 
البينالـــي للمـــرة الأولـــى علـــى الإطلاق 
عرض كســـوة الكعبـــة المشـــرفة بالكامل 
خارج مكـــة المكرمة، وســـيتزامن ذلك مع 
الذكـــرى المئويـــة الأولى لإنشـــاء مجمع 
الملك عبدالعزيز لكســـوة الكعبة المشـــرفة 
في المملكـــة، والذي ينال شـــرف صناعة 

الكسوة منذ العام 1927.
والمعـــروف أن الكعبـــة يتـــم وضـــع 
كســـوة جديدة عليها كل عام، والكســـوة 
التي ســـيتم عرضها فـــي بينالي الفنون 
الإســـلامية بجـــدة لم يســـبق أن عُرضت 
بشـــكلها الكامل في أيّ محفل أو معرض 

من أي نوع، وهي كسوة العام السابق.
وســـيقدم البينالي مـــن خلال عرض 
كسوة الكعبة تعريفا بالكسوة وتطورها 
عبـــر التاريـــخ وما يرتبط بهـــا من فنون 

ونقوش ومهارات حِرفية ومعارف.
وإلى جانب كسوة الكعبة سيتم عرض 
مجموعة واســـعة من التحـــف التاريخية 
الإســـلامية وأعمال الفـــن المعاصر تحت 
مظلـــة واحـــدة، وذلـــك امتداداً لمـــا قدمه 
البينالـــي في نســـخته الأولى عـــام 2023 
بعنـــوان ”أول بيت“، وحققـــت نجاحات 
كبيرة جعلت منه ثاني أكثر بينالي زيارة 

فـــي العالم، بحضور وصـــل إلى أكثر من 
600 ألف زائر.

كمـــا يعـــرض البينالـــي عـــددا أكبر 
مـــن الأعمال الفنيـــة المعاصـــرة، في ظل 
مشـــاركات أوسع من المؤسســـات، ليؤكد 
عبر هذا التوســـع مكانته كمنصة مركزية 
عالمية للفنون الإسلامية، إذ يجمع أعمالا 
مُعـــارة مـــن أبـــرز المؤسســـات العالميـــة 
المتخصصـــة في الفنون الإســـلامية، من 
تونـــس إلى طشـــقند، ومـــن تمبكتو إلى 
يوغياكارتا، لتفتح مشـــاركة هذه الشبكة 
العالميـــة مـــن المؤسســـات آفاقاً واســـعة 
للفنـــون الإســـلامية، تجمع بـــين الماضي 
والحاضـــر، وتفتح قنوات جديدة للحوار 

والتعاون.
وتتضمن الأعمال المعُارة تحفا أثرية 
إســـلامية  ومقتنيات  تاريخيـــة  وقطعـــا 
ثمينة، وأعمالا فنية من مؤسســـات كبرى 
مثـــل متحـــف اللوفـــر باريـــس، ومتحف 
فكتوريا وألبـــرت بلنـــدن، بالإضافة إلى 
الفنـــون  فـــي  متخصصـــة  مجموعـــات 
والثقافـــات الإســـلامية قادمـــة من معهد 
أحمد بابا للدراســـات العليـــا والبحوث 
الإســـلامية فـــي تمبكتو، ومتحـــف الفن 
الإســـلامي بالدوحـــة، والمعهـــد التركـــي 
للمخطوطـــات بإســـطنبول، كمـــا يجمع 
البينالـــي مؤسســـات بـــارزة مـــن جميع 

أنحاء المملكة العربية السعودية.
وتقدم متاحف قطر ممثلة في متحف 
الفن الإسلامي، قرابة ثمانية أعمال فنية 
اســـتثنائية من المتحف، تعكس موضوع 
البينالي وتســـلط الضوء على عمق الفن 

الإسلامي وتنوعه.
ويقدم البينالـــي 29 عملا فنيا جديدا 
بتكليف من مؤسســـة بينالي الدرعية، ما 
يجسد جهودها لاســـتقطاب الفنانين من 
جميـــع أنحاء العالم، ليتســـنى للجمهور 
التفاعل مع ممارسات فنية ووجهات نظر 

متنوعة في الفن المعاصر.
كمـــا يقـــدم برنامجا ثقافيـــا يتضمن 
سلســـلة من الفعاليات التـــي تقام طوال 
فترة المعرض، تشـــمل محاضرات وورش 

عمل ومبادرات مجتمعية وندوات.
وشـــدد الأميـــر بـــدر بـــن عبدالله بن 
فرحـــان، وزيـــر الثقافة ورئيـــس مجلس 
أمنـــاء مؤسســـة بينالـــي الدرعيـــة، في 
تصريحات بالمناسبة على قدرة الفن على 
إحداث تحولات جوهرية تســـهم في بناء 

مجتمع مزدهر ونابض بالحياة.
وقال ”في ظل ما تشهده السعودية من 
دعم وتمكين وتشجيع للقطاعات الثقافية، 
تواصل مؤسسة بينالي الدرعية تكريس 
جهودها لرعاية التعبير الثقافي وتعزيز 
الثقافـــة والفنون وإثراء الحـــراك الفني 

العالمي عبر مبادراتها القيّمة.“
وأضـــاف ”بعـــد الأرقام المهمـــة التي 
حققهـــا بينالـــي الفنون الإســـلامية في 
نســـخته الأولى، يعـــود بطموحات أكبر، 
حيث ســـنعمل على توســـيع شـــراكاتنا 
في النســـخة الثانية التي تضم تشـــكيلة 
واسعة من المؤسســـات الفنية والثقافية 

والرعاة والفنانين من المملكة وباقي دول 
العالم التي نشأت وتطورت فيها ثقافات 

إسلامية متنوعة.“

وعبّر وزيـــر الثقافة عـــن أمله في أن 
يعمّـــق بينالي الفنون الإســـلامية فهمنا 
للأثـــر الـــذي أحدثته الفنون الإســـلامية 
على العالم بأســـره منذ بدايات الإسلام، 
ويواصـــل تأديـــة دوره الرائـــد في تقديم 
مرجعيـــة موثوقـــة فـــي كل مـــا يخـــص 
فنـــون الحضـــارة الإســـلامية بماضيها 
وحاضرهـــا، وتعزيـــز مســـتقبل الفنون 
الإســـلامية والحـــوار الثقافـــي للأجيال 

المقبلة.
من جانبها أشارت الرئيسة التنفيذية 
لمؤسســـة بينالي الدرعية آية البكري إلى 
دور الفنـــون الإســـلامية التـــي أبدعتها 
حول  الإســـلامية  مجتمعاتنا  وألهمتهـــا 
العالم فـــي إثراء الحـــوار الثقافي طوال 

قرون وحتى اليوم.
وأكـــدت أن التوســـع الـــذي تشـــهده 
النســـخة الثانيـــة مـــن بينالـــي الفنون 
الإسلامية، يشرف عليه فريق فني يتمتع 
بخبرة دولية طويلة، وبمشاركة عدد أكبر 
من المؤسسات والفنانين من جميع أنحاء 
العالم، إضافة إلى تدشين جائزة المصلى 
العالمية، التـــي تمثل منصة حديثة تكافئ 
الرؤى الإبداعية والمبتكرة حول التصميم 

المعماري في منطقتنا.
وتشـــرف علـــى البينالـــي نخبـــة من 
المديرين الفنيين العالميـــين، كما يتضمّن 
فريـــق القيمـــين الفنيـــين للبينالي كوادر 
تتمتـــع بخبـــرات عميقـــة فـــي الثقافـــة 
الإســـلامية، بما في ذلك الفنون الجميلة 
والعلوم والفلســـفة والحرف وعلم الآثار، 
مـــن بينهم أفـــراد من خلفيـــات ومناطق 
جغرافيـــة متنوعة، وفـــي رصيدهم خبرة 
واســـعة في إنشـــاء معـــارض عالمية مع 

مؤسسات رائدة على مستوى العالم.

بينالي الفنون الإسلامية: 
رؤى فريدة عن استمرار الثقافات 

في ظل التحولات بالسعودية
«وما بينهما».. استكشاف عميق للفنون وعلاقتها بالجوانب 

الإنسانية والروحية
ــــــي بينالي الفنون الإســــــلامية في  يأت
نسخته الثانية ليســــــلط الضوء على 
ــــــة الفنون الإســــــلامية وتنوعها،  أهمي
حيث يســــــتعرض أعمالا من متاحف 
عربية وإسلامية مهمة، محولا صالة 
الحجاج في مطــــــار جدة الدولي إلى 
ــــــة تعرض تحفــــــا ومقتنيات  قاعة فني
نادرة تكشــــــف سعي الإنسان الدائم 
ــــــر عن  لاكتشــــــاف الجمــــــال والتعبي

أفكاره وهواجسه عبر الفنون.

قدرة مبهرة على التعبير بالفن

 الجزائــر - يحتفـــي الفنان التشـــكيلي 
الشـــاب وليد تيغيوارت، فـــي مجموعته 
الفنيـــة المنتجة حديثـــا، بمدينة الجزائر 
ويقترب من تفاصيلها المتعددة ليكشـــف 
عن ســـحرها وجمالها ويبـــرز موروثها 

العمراني والتراثي.
ويعـــرض تيغيوارت فـــي رواق الفن 
التابـــع لمؤسســـة أحمـــد ورابح عســـلة 
بالجزائر العاصمة إلـــى غاية 22 فبراير 
القـــادم، 20 عمـــلا فنيـــا تحـــت عنـــوان 
”الجزائـــر .. العاصمة“، وهـــي عبارة عن 
رســـومات فنية حديثـــة تحاكي من خلال 
رؤيـــة معاصـــرة مدينة الجزائـــر وتبرز 
تفاصيلها الجميلة عبر الأزياء والعمران 
والرمـــوز وأيضا مســـاحاتها الخضراء 
وإطلالتها الســـاحرة على حوض البحر 

المتوسط.
ويقـــدم الفنـــان أعماله فـــي معرض 
اكتســـب  أن  بعـــد  مـــرة،  لأول  خـــاص 
الخبرة من خلال المشـــاركة في المعارض 
الأعمـــال  تكشـــف  حيـــث  الجماعيـــة، 
المعروضة خياراته الفنية التي تمزج بين 
النظرتين الكلاسيكية والمعاصرة للحياة 
الثقافيـــة فـــي الجزائر، واشـــتغاله على 
تحويل المشاهد اليومية إلى لقطات فنية 
مرســـومة بألوان زيتية متشبعة بإضاءة 
منبعها سماء الجزائر الزرقاء وشمسها 

السخية.
ومن بين الأعمال المعروضة صورتان 
فوتوغرافيتان بالأبيض والأسود، الأولى 
لواحـــد مـــن الحرفيـــين الناشـــطين في 
قصبة الجزائر الذي مـــازال يحافظ على 
فن النجـــارة وتزيين الخشـــب، والثانية 
بعنـــوان ”براءة طفل فـــي القصبة“ تعبر 

عن اســـتمرارية الحياة في هـــذه المدينة 
القديمة.

ويقــــول الفنان عــــن اختيــــاره لموضوع 
”الجزائر.. العاصمة“ إن هذه المدينة ”بأبعاد 
متوســــطية وعالمية“، وفي نفس الوقت هي 
”مصدر إلهــــام كبير“ للعديد من الرســــامين 
والفنانين، ســــواء في الســــينما أو المسرح 
أو الفــــن التشــــكيلي، ناهيــــك عــــن تاريخها 
النضالي إبــــان الثورة التحريريــــة، كما أن 
ســــحرها -يضيــــف الفنان- ”لا يــــزال قائما 
إلى اليوم، ولهذا فمن واجبنا أن نساهم في 

تخليد صورتها والترويج لمكانتها.“

«الجزائر.. العاصمة» جماليات 
المدينة في معرض الفنان 

وليد تيغيوارت

الأعمال المعروضة تعكس 
خيارات الرسام الفنية 

التي تمزج ين النظرتين 
الكلاسيكية والمعاصرة 

للحياة الثقافية في الجزائر

>

تحف وأعمال نادرة 

 الأقصر (مصر) - من فوق ســــطح بناية 
بجبانــــة طيبة عاصمة مصر القديمة ومن 
وسط المعابد التي شيدها قدماء المصريين 
في البــــر الغربي لمدينة الأقصر التاريخية 
بصعيد مصر، انطلق مشــــروع فني دولي 
يدعو إلى نشــــر المحبة والسلام في ربوع 

العالم.
المشــــروع الــــذي أقيــــم بالشــــراكة مع 
ومؤسســــة  زانــــين  ليانــــا  السويســــرية 
مدرسة استكشف مصر الدولية ومحمود 
الهــــواري، رئيــــس مؤسســــة بشــــر مصر 
العليــــا، تم إنجــــازه بمشــــاركة مجموعة 
أطفــــال ينتمــــون إلــــى ثقافــــات وهويّات 

مختلفة.
يتجسّد المشــــروع في عمل فني أقامه 
منفذوه فوق مبنى يقع على بُعد أمتار من 
تمثالي ممنون الشهيرين اللذين يتقدمان 
معبــــد الملك امنحتب الثالث، بهدف تمكين 
مئات الســــياح الذين يُطلون على تمثالي 
ممنون وآثار ومعالم المنطقة من أعلى وهم 
يســــتقلون البالونات الطائــــرة (المناطيد) 
التــــي تطير في ســــماء الأقصر كل صباح 
وعلى متنها المئات من الســــياح، على أمل 
أن يتشــــارك الجميــــع في نقل رســــالة من 
وســــط معالم الحضــــارة المصرية القديمة 
يفيد مضمونها بأهمية أن يتشارك البشر 
أجمعــــين فــــي كل جهــــد يهدف إلى نشــــر 

المحبة والسلام بين شعوب الأرض.
”انظر للأسفل بأمل، وانهض بهدف“، 
هذا اســــم الجدارية الفنية التي يستطيع 
الســــياح الوافدون لرؤيــــة الآثار المصرية 
القديمــــة رؤيتها وهم يطيرون في ســــماء 
الأقصــــر، وبالتحديد المنطقة الواقعة على 
الضفــــة الغربيــــة مــــن النهــــر، وهي عمل 
للفنان المصري محمود الهواري، وشاركت 
فــــي تنفيــــذه مجموعــــة أطفــــال ينتمون 

إلــــى ثقافــــات مختلفة ويتحدثــــون لغات 
عدة؛ حيــــث وفدوا من الولايــــات المتحدة 
وأســــتراليا وإنجلترا وسويسرا وإيرلندا 
وكينيــــا واليابــــان، إلــــى جانــــب أطفــــال 
مصريين يدرســــون بالمدرسة الدولية التي 
أقامتها غربي مدينة الأقصر السويسرية 
ليانــــا زانــــين، لتعريــــف أطفــــال العالــــم 
بالحضــــارة المصريــــة القديمــــة وعلومها 

وعمارتها وفنونها.

وقد تكاتفت جهــــود محمود الهواري 
وليانــــا زانــــين من أجــــل أن يتحــــول البر 
الغربي لمدينــــة الأقصر إلــــى مركز ثقافي 
وفني لنشــــر الفنون والتعريف بالثقافات 
والدعــــوة إلى نشــــر المحبة والســــلام من 

خلال الفن.
وكما يقول الهــــواري وزانين، فإنهما 
يؤمنــــان بأهمية التواصل بــــين الثقافات 
وخلق جسور بين الماضي والحاضر وبين 
الناس في بلــــدان العالم كافة، ويحرصان 
على إشــــراك الأطفــــال في هذا المشــــروع 

باعتبارهم جيل المستقبل.
وقد أكدا سعادتهما بالشراكة القائمة 
بين مؤسســـتيهما من أجل بعث رســـالة 
لنشر السلام العالمي من قلب طيبة عاصمة 
مصر القديمة، التي شـــهدت انبثاق فجر 

ضمير العالم وعلومه وفنونه.

المشروع يتجسد في 
عمل فني أقامه منفذوه 
فوق مبنى يقع على بُعد 
أمتار من تمثالي ممنون 

الشهيرين

جدارية فنية بطيبة القديمة 
تحمل إلى العالم رسالة سلام

جدارية بعنوان «انظر للأسفل بأمل، وانهض بهدف»

بينالي يستكشف عمق 
معاني الإيمان وطرق التعبير 
عنها والاحتفاء بها من خلال 

مشاعر الإنسان وأفكاره 
وأعماله الإبداعية

>
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 تونــس - كشـــف التقريـــر الشـــهري 
للمرصـــد الاجتماعـــي التابـــع للمنتدى 
الاجتماعيـــة  للحقـــوق  التونســـي 
والاقتصادية، أن 40 في المئة من ضحايا 
الانتحار في تونـــس خلال الربع الأخير 
من ســـنة 2024، كانوا من الشباب، بينما 
مثل الكهول النصف تقريبا، إضافة إلى 

حالة انتحار لطفل.
وأشار التقرير إلى أنه تم تسجيل 22 
حالة ومحاولة انتحار تضمنت 17 رجلا 

و5 نساء.
وأكد التقرير أن الشـــباب يمثل الفئة 
الأكثر عرضة للانتحـــار وهو ما يعكس 
أزمة نفسية واجتماعية تتطلب اهتماما 

عاجلا.
كمـــا أن اســـتئثار الفضـــاء الخاص 
(الســـكن) بعـــدد كبير من الحـــالات (11 
حالة) يشـــير إلى الضغط النفسي داخل 

المحيط الأسري.
وفي عام 2032 رصد المنتدى التونسي 
للحقـــوق الاقتصاديـــة والاجتماعية 95 
حالة انتحار و53 محاولة انتحار أغلبها 
في صفوف الشـــباب، وأكثـــر من 80 في 

المئة منهم من الذكور.
وأوضحـــت عضـــو المنتـــدى رحاب 
المبروكـــي أن أعلى نســـبة ســـجلت في 
ولايـــة القيروان (وســـط) حيـــث أصبح 
هـــذا الســـلوك ظاهرة ولم يعـــد يقتصر 
على حـــالات فردية، مشـــيرة إلى أن ذلك 
الاجتماعية  الوضعيـــة  لهشاشـــة  يعود 

والاقتصادية بالجهة.
بدورهـــا أعلنـــت المكلفـــة بالإعـــلام 
الاقتصادية  للحقوق  التونسي  بالمنتدى 
والاجتماعيـــة نجـــلاء عرفـــة فـــي ندوة 
صحافيـــة فـــي أكتوبر 2021 عـــن نتائج 
حـــول   2021 ســـبتمبر  شـــهر  تقريـــر 
الاحتجاجـــات الاجتماعيـــة والانتحـــار 
والعنـــف والهجرة غير النظامية، أنه تم 
تسجيل 15 حالة ومحاولة انتحار خلال 

سبتمبر.
وأكدت عرفة أنه تم تسجيل 15 حالة 
انتحـــار ومحاولـــة انتحار خلال شـــهر 
ســـبتمبر دون اعتبار مـــا تم تعتيمه أو 
عدم الإعلام به ليصـــل المجموع العام لـ 
116 حالة خلال ســـنة 2021 وهي نســـبة 
منخفضـــة نســـبيا مقارنة بــــ191 حالة 
انتحار تم تســـجيلها في الفترة نفسها 
مـــن ســـنة 2020. وأوضحـــت أن هنـــاك 
خمس حالات انتحار في صفوف النساء 
والنســـبة نفسها في صفوف الرجال من 

مجموع الـ15 حالة.
وبينـــت أن أكثـــر الولايـــات التـــي 
تصدرت نســـب حـــالات الانتحـــار تضم 
من جديـــد ولايـــة القيروان بــــ4 حالات 
تليها منوبة بحالتين وسوسة بحالتين، 
موضحـــة أن أكثر ضحايـــا الانتحار هم 
من الفئة التي يتراوح ســـنها ما بين 26 
و35 ســـنة والتي تعاني بنسبة أكبر من 

محاولات وحالات الانتحار.
للحكومـــة  نـــداء  عرفـــة  ووجهـــت 
للانتبـــاه إلـــى الشـــريحة العمريـــة ما 
بـــين 16 و25 و26 و35 الأكثـــر تضـــررا 
بمحـــاولات وحـــالات الانتحـــار والتـــي 
تتطلـــب لفتـــة اجتماعية مـــن الحكومة. 
وأشـــارت إلى أن أكثـــر الآليات المعتمدة 
في عمليات الانتحار كانت بنســـبة اكبر 
حرقا بـ33.3 في المئة وبآلية رمي النفس 
ببئـــر أو من أعلى ســـطح مبنـــى بلغت 
نســـبة 26.7 فـــي المئة في مـــا انخفضت 
حـــالات الانتحـــار باعتماد الشـــنق إلى 
13.6 فـــي المئـــة أما بالمواد الســـامة فقد 

بلغت 20 في المئة.

وفسّـــر عضـــو المنتـــدى التونســـي 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  للحقـــوق 
رمضان بـــن عمر تنامي ظاهرة الانتحار 
فـــي صفـــوف الشـــباب بثقـــل العـــبء 
الاجتماعي والأسري الملقى على عاتقهم، 
إذ باتـــت هـــذه الفئة تواجـــه صعوبات 
كبيرة بعد جائحة كورونا، ما من شـــأنه 
أن يخلف أزمات نفســـية حـــادة، تنتهي 

لدى بعضهم بالانتحار.
وقـــال بن عمـــر إن ”الفئـــات المهددة 
بالانتحار الناجم عن الأزمات النفســـية 
للتحديـــات  مواجهـــة  الأكثـــر  هـــي 
بالالتزامـــات  والمثقلـــة  الاجتماعيـــة، 
العائلية التي زادت بسبب فقدان كثيرين 
الشـــغل مـــن جـــراء الجائحة،“ مشـــيرا 
إلـــى أن البيانات الشـــهرية التي تصدر 
عـــن المنتدى لا تعكـــس الأرقام الحقيقية 
المتعلقة بالانتحار، ”فالأرقام أكبر بكثير 

مما يتم رصده وتوثيقه.“

وأضاف أن الهياكل الرسمية لوزارة 
الصحة لا تفصـــح عن الأرقام الحقيقية، 
والبيانـــات المعلنـــة تعتمـــد على رصد 
الحالات المنشـــورة عبر وسائل الإعلام، 
والتـــي باتـــت بدورها أكثـــر تحفظا في 
التعاطي مـــع ظاهرة الانتحـــار، كما أن 
اللجنـــة المتخصصـــة في رصـــد حالات 
الانتحار بوزارة الصحة أصبحت شـــبه 
منحلـــة منذ عـــام 2016، ولـــم تصدر إلا 
تقريرا وحيدا عن هذه الظاهرة الخطيرة 
التـــي تتصاعـــد بســـبب قلـــة الرعايـــة 
النفسية لمن يشكون من صعوبات تؤدي 

إلى محاولة وضع حد لحياتهم.“
وأرجـــع بن عمر رصـــد أكبر عدد من 
حالات الانتحار في العاصمة التونسية 
إلى التحديات المعيشـــية داخل المناطق 
الحضرية، مؤكدا أن الأحياء الفقيرة في 
محيط العاصمة تشكو من هشاشة أكبر، 
ما يؤثر على الصحة النفسية لسكانها، 
والأزمـــة الاقتصادية المتبوعـــة بأزمات 
نفســـية تكون أكثـــر وطأة فـــي المناطق 
الحضرية عنها في مناطق الريف، نظرا 
لاختـــلاف المتطلبات المعيشـــية، وهو ما 
يفســـر قلة حالات الانتحار في الأرياف، 
وكذا قلتها بين النســـاء باعتبارهن أكثر 
قدرة على مجابهة المصاعب الاجتماعية.
وتواجه تونس أيضا ظاهرة انتحار 
الأطفـــال. وقالت وزيرة الأســـرة والمرأة 
والطفولـــة وكبار الســـن، ســـابقا، آمال 
بلحـــاج موســـى ”إن 259 طفـــلا قامـــوا 
ســـنة 2022  خـــلال  انتحـــار  بمحاولـــة 
مقابـــل 194 طفلا ســـنة 2021 أي بزيادة 
وأبرزت، خلال لقاء  بنســـبة 33 بالمائة.“ 
بمناســـبة اختتام شـــهر حماية الطفولة 
خصص لعـــرض البيانـــات الإحصائية 
لنشـــاط مكاتب مندوبي حماية الطفولة 
لســـنة 2022، أن 80 في المئة من محاولات 
الانتحـــار تم تســـجيلها لـــدى الفتيات. 
وشددت بالحاج موسى على أن الوزارة 
ستشـــرع في إنجاز دراسة للوقوف على 
خصائص محاولات الانتحار في صفوف 
الأطفال بهدف فهم أسباب هذه الظاهرة 

بشكل علمي وموضوعي.

 القاهــرة - بدأت الحكومــــة المصرية 
تتحــــرك علــــى الأرض ســــريعا لخلخلــــة 
بعض الموروثات الأســــرية القديمة حول 
قضايا شديدة التعقيد، على رأسها ختان 
الإنــــاث والــــزواج المبكر وكثــــرة الإنجاب 
وعــــدم تعليم الفتيات وعزوف الســــيدات 
عن استخدام وســــائل تنظيم الأسرة، من 
خــــلال إدراج التثقيف والوعي الأســــري 
الذي يرعاه  ضمن مشروع ”حياة كريمة“ 
الرئيس عبدالفتاح السيســــي ويرمي إلى 

تنمية الريف المصري.
وأعلن المجلــــس القومي للمرأة (جهة 
حكوميــــة) عن اســــتهداف عشــــرة ملايين 
أســــرة خــــلال هــــذا المشــــروع، لتوعيتها 
بشكل فعّال ومبسط حول قضايا الإنجاب 
والــــزواج وتربية الأبناء، علــــى أن يكون 
ذلك في قرى ونجوع الأقاليم المختلفة في 
عموم البلاد، من خلال قيادات إســــلامية 
ومســــيحية ومتخصصــــين فــــي قضايــــا 
الأسرة والمجتمع واستشاريين في مجال 

الصحة النفسية.

واســــتبق المجلــــس تلــــك الخطــــوة، 
بتدريــــب الآلاف من الكــــوادر الدينية في 
الأقاليم المصرية علــــى القضايا المطلوب 
اســــتهداف  وســــيتم  حولهــــا،  التحــــاور 
السيدات بشكل خاص، سواء كنّ أماهات 
أو فتيــــات أو زوجات أو جدات، عبر عقد 
تجمعــــات ريفية يضم كل منها خمســــين 
ســــيدة، والتحاور معهن والاستماع إلى 

وجهــــات نظرهــــن ثــــم تفنيــــد أي معتقد 
خاطئ.

وتحظــــى الحملــــة بدعــــم لافــــت مــــن 
المســــؤولين الحكوميــــين فــــي كل إقليــــم، 
بدءا من محافظ الإقليــــم مرورا بالأجهزة 
الرســــمية المتداخلة مع كل قضية، بحيث 
يتــــم الوصول إلى أكبــــر قاعدة ممكنة من 
الأســــر وإقناع الأزواج بجديــــة التصدي 
للموروثــــات الخاطئة في ظل لا مبالاة من 
قبل الكثير من العائلات بالتشريعات التي 

تعاقب على تلك التصرفات السلبية.
للمــــرأة  القومــــي  المجلــــس  وبــــرر 
التوســــع في الاســــتعانة بقادة وشــــيوخ 
المؤسســــة الدينية مثل الأئمة والواعظات 
بالحاجــــة  والراهبــــات،  والقساوســــة 
الملحــــة إلــــى نفــــي أي علاقة بــــين الدين 
والموروثــــات الأســــرية الخاطئــــة، إضافة 
إلى أعضــــاء مجلس المــــرأة وأخصائيين 
اجتماعيين ونفســــيين وأطباء، بحيث تتم 
محاصــــرة كل مبررات العادات الســــلبية 

والطعن فيها.
وعكســــت خطوة النزول إلــــى الواقع 
والاحتكاك المباشــــر مع الأسر في المناطق 
التي تســــيطر عليها طقــــوس ومعتقدات 
قديمة، وجــــود قناعة حكومية بعدم فائدة 
العقوبــــات دون أن يوازيها خطاب توعي 
بســــيط ومقنــــع بالتحــــدث للأهالــــي بلا 
وســــيط، باعتبــــار أن الذين نشــــأوا على 
ســــلوك معين لــــن يُقلعوا عنــــه خوفا من 

القانون، مهما بلغت صرامة العقوبات.
وتصــــل معــــدلات الأمية فــــي المناطق 
الريفية في مصر إلى مســــتويات قياسية، 
لذلك لا يصل صوت الحكومة إليهم، سواء 
الخطاب التوعــــوي أو الترهيبي، وهناك 
فئة كبيرة لا تعلم الحد الأدنى من المعرفة 

بسياســــة الدولــــة حول أيّ مــــن القضايا 
الأســــرية الملحة، ما دفع بعض المؤسسات 
إلى إدراج التثقيف الأسري ضمن مشروع 
تنميــــة الريــــف بالتواصــــل المباشــــر مع 

الناس.
شــــؤون  فــــي  متخصصــــون  ويــــرى 
العلاقات الأســــرية بالقاهــــرة أن مواجهة 
السلوكيات الســــلبية حول كثرة الإنجاب 
والــــزواج المبكر والختــــان والتربية، تبدأ 
من الاســــتماع إلى مبررات الأســــرة حول 
كل عادة، والســــبب الــــذي يجعلها تؤمن 
بها، وبعدها يتدخل المتخصصون لتفنيد 
المعتقــــد ودحضه بأســــلوب علمي وديني 
ونفسي بسيط يتناسب مع مستوى تعليم 

تلك الفئة.
والميــــزة أن مشــــروع تنميــــة الريــــف 
المصــــري عبــــر برنامــــج ”حيــــاة كريمة“ 
يحظى بدعم لافت من الســــلطة، وبالتالي 
تتعامل معــــه مختلف الجهات الرســــمية 
بأولوية خاصة وتوفر له الحكومة موازنة 
مالية ضخمة بهدف تغيير شــــكل وطريقة 
وأســــلوب الحياة داخل المناطق الريفية، 
فالهدف إيجاد ســــلوك حضري بالتوازي 

مع خطط التنمية.
وأقــــرّت وزارة التضامــــن الاجتماعي 
بــــأن الكثيــــر مــــن العائلات فــــي المناطق 
الريفيــــة التــــي كانت تؤمن بعــــادة ختان 
الإناث، لديهــــا تقبل لفكرة الإقلاع عن تلك 
العادة، وهناك أســــر اقتنعت بالفعل بعد 
أن تم التواصل معها بشــــكل مباشر، لكن 
تلك الشريحة تحتاج إلى من يرشدها إلى 
الصــــواب بطريقة بســــيطة وعبر خطاب 

عقلاني يناقشها بالحجة.
وعكــــس إدخال التثقيف الأســــري من 
أرض الميدان إلى مشــــروع قومي كتنمية 

الريــــف، اعترافا متأخرا من الحكومة بأن 
أي مواجهــــة للأفــــكار العائليــــة القديمة 
بشــــكل تقليــــدي، بلا احتكاك مباشــــر مع 
الســــكان لن يُجدي نفعا، وســــوف تستمر 
المعتقدات المجتمعية والدينية ما لم تذهب 
المؤسســــات المختصة بشؤون الأسرة إلى 

الأهالي حتى أبواب منازلهم.
كمــــا أن مجلــــس المــــرأة بالتعاون مع 
حــــكام الأقاليــــم المختلفة قرر الاســــتعانة 
بأشــــخاص موثــــوق بهم عند ســــكان كل 
منطقــــة أو قريــــة أو نجــــع لحضــــور تلك 
الجلســــات التوعوية مع المتخصصين في 
شؤون الأسرة وعلم النفس ورجال الدين، 
حتى تكون الرســــالة التوعويــــة مدعومة 
مــــن عناصر تحظــــى بثقــــة الأغلبية، مثل 
المعلمين ومدراء المدارس وكبار العائلات.

ويقــــول مؤيــــدون للفكــــرة إنــــه مهما 
كانت صرامة العقوبــــات ضد التصرفات 
الأســــرية التــــي تتأســــس علــــى ثقافــــات 
قديمــــة، فهي بلا قيمة أمام غياب الخطاب 
التوعي الشــــعبوي المقدم إلى نفس الفئة، 
بعكــــس التثقيف القائم على الوصول إلى 
الشريحة نفسها بالتواصل المباشر معها 
عبــــر جلســــات أقرب إلــــى الفضفضة بما 

يُسهل التخلص من تلك المعتقدات.
ويؤمــــن هؤلاء بــــأن المواجهة الفكرية 
في القضايا الأســــرية المعقدة مثل الختان 
والــــزواج المبكــــر وكثــــرة الإنجــــاب دون 
ضوابط، أهم من أي تشريع يحد أو يُجرم 
هذا التصرف، لأن المبــــرر غالبا ما يتعلق 
بوجود توصيــــة دينية أو عرف مجتمعي 
يكــــرس التمــــرد على أي خطاب رســــمي، 
والعبــــرة فــــي تفنيــــد فهم البســــطاء لكل 
قضية بأســــلوب مقنع واقعي يدفعهم إلى 

تغيير قناعاتهم.

 برليــن - يمكــــن مواجهــــة الحمى لدى 
الأطفال بواسطة كمادات الساق والأدوية 
الخافضة للحــــرارة، وفق مــــا قاله المركز 

الاتحادي للتوعية الصحية.
وأوضــــح المركــــز أن كمادات الســــاق 
تســــاعد على خفض درجة حرارة الجسم 
المرتفعة، مشــــيرا إلــــى أنه ينبغــــي لهذا 
الغرض اســــتخدام مناشف مطبخ نظيفة 
أو مناديــــل قماش كبيرة، مشــــيرا إلى أن 
في المجمل يحتاج المــــرء إلى قطعتين من 
القمــــاش المصنوع من القطــــن أو الكتان، 
بالإضافة إلى قطعة قماش أو وشاح أكثر 

سمكا. 
ويُراعى أن الخامات 

الاصطناعية تعد غير 
مناسبة نظرا لأنها 

ليست قادرة على نفاذ 
الرطوبة والهواء 

بشكل كاف.
وفي الخطوة 

التالية، يتم 

تبليــــل إحدى قطع القماش الرقيقة في الماء 
الفاتر وعصرها قليلا قبل لفها حول ســــاق 
الطفل، مع مراعاة ألا يتم لفها بإحكام شديد 
أو بشــــكل فضفاض للغاية. وبعد ذلك، يتم 
وضع قطعة القماش الثانية الجافة والأكثر 
رقة فوق قطعة القمــــاش الأولى، ثم تغطية 

كل شيء بقطعة قماش سميكة.
وينبغي أن يظل الطفل مســــتلقيا في 
الفراش طوال فترة كمادات الســــاق، على 
أن تتــــم إزالة الكمــــادات بمجرد أن تصير 
الكمــــادات فــــي درجــــة حــــرارة الجســــم. 
وبالنســــبة للأطفال الصغار، فإنه ينبغي 
إزالتهــــا بعد 10 دقائق علــــى الأكثر. ومع 
الأطفال الأكبر ســــنا فإنه يمكن استخدام 
الكمــــادات لمدة تتــــراوح مــــن 20 إلى 30 
دقيقة. ويراعى أنه لا يجوز استعمال 
كمادات الساق إذا كان 
الطفل يعاني 
من 

قشــــعريرة أو بــــرودة فــــي القدمين، حيث 
ينبغي اســــتخدام الكمــــادات الباردة على 

أجزاء الجسم الدافئة فقط.

من ناحية أخرى، أشــــار المركز إلى أن 
الحمى لدى الأطفال يمكن أيضا مواجهتها 
بواســــطة الأدوية الخافضة للحرارة مثل 

الباراسيتامول والإيبوبروفين.
وحذر المركز مــــن إعطاء الأطفال الأقل 
من 12 سنة ”حمض أسيتيل الساليسيليك“ 
الموجود مثلا في الأسبرين، نظرا لأن هذا

 الحمض يرفع خطر 
إصابة 
الأطفال 
الصغار 
بما يعرف 
”بمتلازمة 

راي“، التي 
تهدد 

الحياة بســــبب تلفيــــات الدمــــاغ والكبد.
ويكون الأطفال الصغــــار عرضة للإصابة 
بالمــــرض، لأن أجهزتهــــم المناعية ليســــت 
قوية بمــــا يكفــــي لمحاربة الهواء الســــام 
مــــن  وبــــدلا  الموســــمية.  والحساســــية 
التوجــــه بالطفل إلــــى الطبيب بســــرعة، 
يمكن اســــتخدام بعض العلاجات المنزلية 
ى، حسب ما ينصح  الطبيعية لتقليل الحُمَّ

به الأطباء والمتخصصون.
ى لــــدى الطفل في  وقــــد تتســــبب الحُمَّ
ق وفقدان المعادن المهمة.  إفراطه في التعــــرُّ
وهو الســــبب في أن الأم تحتاج إلى التأكد 
مــــن أن طفلها يشــــرب ســــوائل كافية على 
مدار اليوم لتعويــــض الإلكتروليتات التي 
يفقدها. ويُعتبر وعاء الحساء الساخن من 
ى عند  أفضل العلاجات المنزلية لتقليل الحُمَّ
الأطفال بشــــكل طبيعي. علــــى الأم محاولة 
تجنُّب الحســــاء الجاهز، فهناك الكثير من 
وصفات الحساء الســــهلة والصحية التي 

يمكن للأم تحضيرها في لمح البصر.
يمكن وضع الطفل في حمام فاتر، فهو 
ألطف للجســــم، ويمكــــن أن يخفض درجة 
الحرارة من الفــــور تقريبا. لجعل الحمام 
الدافئ أكثر فاعلية، يمكن إضافة كوب من 
خل التفاح إليه. هــــذا هو أحد العلاجات 
ى  المنزلية الطبيعية الأكثر شــــيوعا للحُمَّ
عنــــد الأطفــــال. يمكن أيضــــا وضع بضع 
قطــــرات من خل التفاح علــــى كمادة دافئة 

ووضعها على جبين الطفل.

استئثار الفضاء الخاص 

(السكن) بعدد كبير من 

الحالات (11 حالة) يشير 

إلى الضغط النفسي داخل 

المحيط الأسري

مشروع تنمية الريف 

المصري عبر برنامج «حياة 

كريمة» يحظى بدعم لافت 

من السلطة، وتتعامل معه 

الجهات الرسمية كأولوية 

كمادات الساق تساعد على 

خفض درجة حرارة الجسم 

المرتفعة لدى الطفل، 

لذلك ينبغي استخدام 

مناشف مطبخ نظيفة 

اختارت الحكومة المصرية أن تواجه 
القضايا الأسرية مثل الزواج المبكر 
ــــــاث والإنجاب بالتحرك  وختان الإن
على أرض الواقع ومحاورة ملايين 
الأســــــر لتغيير قناعاتها حول هذه 
ــــــس القومي  ــــــا. وبرر المجل القضاي
للمرأة التوسع في الاستعانة بقادة 
وشيوخ المؤسسة الدينية مثل الأئمة 
والواعظات والقساوسة والراهبات، 
بالحاجــــــة الملحة إلى نفي أي علاقة 
ــــــن والموروثات الأســــــرية  ــــــين الدي ب

الخاطئة.

40 في المئة من ضحايا 

الانتحار في تونس 

من الشباب

مصر تدرج التثقيف الأسري والعادات 

البالية ضمن مشروع تنمية الريف

كيف نواجه الحمى لدى الأطفال

الحكومة تريد تغيير قناعات الأسر عن الزواج المبكر والختان والإنجاب

الحوار المباشر خطة الحكومة المصرية

ويُراعى أن الخامات 
الاصطناعية تعد غير 

مناسبة نظرا لأنها 
ليست قادرة على نفاذ

الرطوبة والهواء 
بشكل كاف.

الخطوة  وفي
التالية، يتم 

الأطفال الأكبر ســــنا فإنه يمكن استخدام
30 إلى 20 الكمــــادات لمدة تتــــراوح مــــن
دقيقة. ويراعى أنه لا يجوز استعمال
كمادات الساق إذا كان
الطفل يعاني
من

من ناحية أخرى، أشــــار المركز إلى أن
الحمى لدى الأطفال يمكن أيضا مواجهتها
بواســــطة الأدوية الخافضة للحرارة مثل

الباراسيتامول والإيبوبروفين.
وحذر المركز مــــن إعطاء الأطفال الأقل
” سنة ”حمض أسيتيل الساليسيليك“ 2من 12
الأسبرين، نظرا لأن هذا الموجود مثلا في
الحمض يرفع خطر
إصابة
الأطفال
الصغار
بما يعرف
”بمتلازمة

راي“، التي
تهدد

جل حالات الانتحار كانت في صفوف الذكور

أحمد حافظ

الخاطئة.

يكاتب مصري



 ملبورن - تجاوز الإيطالي يانيك سينر، 
المصنف أول عالميا، قضية اتهامه بالتنشط 
ووضعهـــا خلفـــه وإن كان مؤقتـــا، وذلـــك 
باحتفاظه بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، 
أولـــى البطـــولات الأربع الكبـــرى في كرة 
المضـــرب، بفوزه علـــى الألماني ألكســـندر 
زفيريف الثاني 6 – 3 و7 – 6 (7 – 4) و6 – 3 

في ملبورن.
فـــي المواجهة الثانية والخمســـين في 
المباريات النهائية للبطـــولات الكبرى بين 
المصنفين الأولين منذ بدء عصر الاحتراف 
عام 1968، خرج ســـينر منتصرا ورفع عدد 
ألقابـــه فـــي الـ“غراند ســـلام“ إلـــى ثلاثة 
في أنجـــاز أول من نوعه بالنســـبة للاعب 
إيطالـــي، حارما زفيريف مـــن لقبه الكبير 
الأول بعدمـــا تفوق عليه في ســـاعتين و42 

دقيقة. 
ومنـــذ مطلع القرن الحالـــي، لم ينجح 
ســـوى ثلاثة لاعبـــين في الاحتفـــاظ بلقب 
البطولة الأســـترالية وهم الأميركي أندري 
أغاسي (2000 – 2001)، السويسري روجيه 
2007) والصربـــي نوفـــاك  فيـــدرر (2006 – 
ديوكوفيتش (2011 – 2012 – 2013 و2015 – 

2016 – 2017 و2019 – 2020 – 2021).
وواصـــل الإيطالـــي البالغ مـــن العمر 
23 عاما تألقـــه بتحقيقه انتصاره الحادي 
والعشـــرين تواليا، وتحديدا منذ خسارته 
أمام الإســـباني كارلوس ألكاراز في نهائي 
دورة بكـــين أوائل أكتوبر، في سلســـلة لم 
يحققهـــا أي لاعـــب منـــذ ديوكوفيتش قبل 

عامين.
وبفـــوزه بالنهائـــي الثاني عشـــر بين 
المصنفـــين الأولين في أســـتراليا المفتوحة 
والأول منذ فوز ديوكوفيتش على الإسباني 
رفايـــل نادال عام 2019، أضاف ســـينر هذا 
اللقـــب إلـــى الذي أحـــرزه العـــام الماضي 
والذي تلاه بآخر في فلاشـــينغ ميدوز حين 
أصبـــح أول لاعب منذ الأرجنتيني غييرمو 
فيـــلاس عـــام 1977 يفتتح باكـــورة ألقابه 
في البطـــولات الكبرى بتتويجين في نفس 

الموسم.
وبعد موسم رائع بدأه بإنجاز أن يكون 
أول إيطالـــي يتـــوّج بلقب فـــي البطولات 
الأربع الكبرى منذ أدريانو باناتا عام 1976 
(رولان غاروس) واختتمه بقيادة بلاده إلى 

الاحتفـــاظ بلقـــب كأس ديفيـــس وبات فيه 
أول إيطالـــي يتوج ببطولـــة ”أي.تي.بي“ 
الختاميـــة، هـــا هو ســـينر يبدأ الموســـم 
الجديد بإحراز أستراليا المفتوحة، حارما 
زفيريف مـــن أن يصبـــح أول ألماني يحرز 
لقبا كبيـــرا منذ بوريس بيكر عام 1996 في 

أستراليا بالذات.

وبذلك، يستمر بحث ابن الـ27 عاما عن 
لقبه الكبير الأول بعدما ســـقط عند العقبة 
الأخيرة للمـــرة الثالثة في مســـيرته. ففي 
2020، فـــرط زفيريف بتقدمـــه بمجموعتين 
على النمســـاوي دومينيك تيـــم في نهائي 
1 أمام  فلاشينغ ميدوز، ثم أهدر تقدمه 2 – 
الإسباني كارلوس ألكاراز في نهائي رولان 
غـــاروس العـــام الماضي، لكنـــه لم يحصل 
اليوم حتى على فرصة واحدة لكسر إرسال 
سينر وانتهى به بالأمر بخسارة ثالثة أمام 

الإيطالي من أصل سبع مواجهات بينهما. 
وبـــدأ اللاعبـــان اللقـــاء مـــع احتفاظهما 
بإرســـالهما مـــن دون منح الآخـــر أي أمل 
بإمكانية الكسر، وذلك حتى الشوط الثامن 
حين حصـــل ســـينر على فرصتـــين لخلق 

الفارق لكنه لم يترجمها.
ثم حصل الإيطالـــي على ثالثة ورابعة 
وأهدرهمـــا أيضـــا قبـــل أن ينجـــح فـــي 
الخامســـة، متقدما 5 – 3 بعد شـــوط رائع 
اســـتغرق 9.06 دقيقـــة، وصولا إلى حســـم 
3 بعـــد 46 دقيقة بإرســـال  المجموعـــة 6 – 
وفـــي  نظيـــف.  تاســـع  وشـــوط  ســـاحق 
المجموعـــة الثانيـــة، كان ســـينر قريبا من 
خلـــق الفارق باكرا بحصوله على فرصتين 
لانتزاع الشوط الثالث على إرسال الألماني 
لكنه لم يترجمهما، ليفرض التعادل نفســـه 

بعد ذلك 2 – 2 وصولا إلى 5 – 5 و6 – 6.
واحتكـــم اللاعبـــان إلى شـــوط فاصل 
اســـتمر فيه التعادل حتـــى حقق الإيطالي 
4 قبل الفـــوز بالنقطة  الفـــارق بتقدمه 6 – 
التاليـــة 7 – 4، منهيا المجموعة في ســـاعة 
و12 دقيقة. ولم يتغير المشهد في المجموعة 
الثالثـــة حيث تمســـك كل لاعب بإرســـاله 
وســـيطر التعادل حتى الشـــوط السادس 
حين حصل ســـينر على فرصتين لانتزاعه 
على إرســـال الألماني، فترجم الثانية وتقدم 
4 – 2 في طريقه لإنهائها 6 – 3 في 44 دقيقة.

 مدريــد - اقتـــرب الفرنســـي كيليـــان 
مبابـــي، نجـــم ريـــال مدريـــد، 3 خطـــوات 
من معادلـــة رقم مثله الأعلى كريســـتيانو 
رونالدو، مـــع الميرنغي. ووفقـــا لصحيفة 
”آس“ الإســـبانية، وصل مبابي إلى أفضل 
نسخة له مع الريال، بعد أن سجل هاتريك 
0 على بلد الوليد، السبت،  خلال الفوز 3 – 

بالدوري الإسباني. 
وقالـــت الصحيفـــة ”أهـــداف مبابـــي 
الثلاثة عكســـت تنوع أســـلوبه، في الأول، 
انطلـــق مـــن وضعيـــة ثابتة وتعـــاون مع 

بيلينغهام ليفكك دفاعا منظما“.
وأضافت ”فـــي الهدف الثانـــي، أظهر 
ســـرعته الفائقـــة في المســـاحات المفتوحة 
وقدرته على التســـجيل رغم الجهد البدني 
الكبير، وفي الثالث، نفذ ركلة الجزاء بثقة 
كالمتخصـــص، على عكـــس ما فعلـــه أمام 

ليفربول وأتلتيك بيلباو“. 
وأردفـــت ”في مبـــاراة بيلبـــاو وصل 
مبابـــي إلى أســـوأ أداء، وصـــرح (وصلت 
إلى القاع).. لقد اعترف بنفسه“. وواصلت 
”بعدها أصبح لاعبا آخـــر، فقبل هذا اللقاء 
سجل 10 أهداف في 20 مباراة بمعدل هدف 
كل 168 دقيقة، أما بعده فقد سجل 12 هدفا 

في 12 مباراة بمعدل هدف كل 74 دقيقة“.
وتابعت ”في المجمل هذا الموسم، سجل 
مبابي 22 هدفا فـــي 32 مباراة، وهي أرقام 
تقربه مـــن انطلاقة كريســـتيانو رونالدو، 
أفضل هداف ارتـــدى قميص ريال مدريد“، 
وقائد النصر السعودي الحالي. وواصلت 
”ســـجل رونالدو في موسمه الأول مع ريال 

مدريـــد 32 هدفـــا فقط، بســـبب الإصابات 
والإيقافات، التي قلصت مشاركاته إلى 35 

مباراة فقط“. 
وأردفـــت ”هذه الأرقام تبدو هدفا قابلا 
للتحقيـــق بالنســـبة لمبابـــي الآن، بشـــرط 
أن يتجنـــب الإصابـــات التـــي قـــد تعطل 
اســـتمراريته“. واختتمـــت ”يمتلك مبابي 
فرصـــة لتجـــاوز أرقـــام كريســـتيانو في 
موســـمه الأول، كمـــا أنه تفـــوق على مثله 
الأعلى بتســـجيل هاتريك في مباراته الـ19 
بالـــدوري، بينما احتاج رونالدو 27 مباراة 

لتحقيق ذلك“.

اســـتعرض تقريـــر صحفي إســـباني 
إحصائيـــة مثيـــرة بخصوص احتســـاب 
ركلات الجـــزاء للأندية الكبـــرى في الليغا 
هذا الموســـم. وقالت صحيفة ”ســـبورت“ 
الإســـبانية ”تفـــوق ريال مدريـــد على بلد 
الوليـــد 3 – 0 بفضـــل هاتريك مـــن كيليان 
مبابي، وأكمل الفرنســـي ثلاثيته من خلال 
ركلـــة جـــزاء، هـــي العاشـــرة للملكي هذا 
الموسم في الليغا“. وأضافت ”في 21 جولة 

حتى الآن من الليغا، احتسبت 10 
ركلات جزاء لريال مدريد، 

ولم تحتسب أي 
ركلة ضده، وهي 
أرقام بعيدة عن 

منافسيه في 
سباق الفوز 

بلقب الدوري“.
وتابعت 

”أتلتيكو مدريد 
نال ركلتي جزاء، 

إضافة إلى اثنتين 
ضده، بينما حصل 

برشلونة على 4 ركلات، 
بالإضافة إلى 

3 ضده، أما 
أتلتيك بيلباو فقد 

احتسبت له 3 
ركلات ومثلها ضده“.  

وأكملت ”استفاد 
ريال مدريد أيضا من توازن 

الطرد مقارنة بالفرق المنافسة 
له، حيث طُرد لاعبان من ريال 
مدريد ومثلهما من خصومه 
أيضا“. وأنهت ”في المقابل، 

طُرد لاعب واحد فقط من 
أتلتيكو ولم يُطرد أي لاعب 

من منافسيه، وطُرد 
لاعبان من برشلونة 
ولم يُطرد أي لاعب 
من منافسيه، بينما 

طُرد 3 لاعبين من 
بيلباو و2 من 

خصومه“. 

أشـــاد الإيطالـــي كارلـــو أنشـــيلوتي 
المديـــر الفني لريال مدريد بفوز فريقه على 
بلد الوليـــد. وقال أنشـــيلوتي في المؤتمر 
الصحفي للمبـــارة التي جـــرت في ملعب 
خوســـيه ثوريا، ”المهم هو الفوز بالنقاط. 
من الواضـــح أن الفرق فـــي المراكز العليا 
بالترتيـــب لديهـــا جودة أكبـــر، لكن يجب 
النضـــال والقتـــال والتنافس فـــي جميع 

المباريات من أجل الفوز.“
وأضاف ”يمكن التفكير الآن، 
بعد الفوز، أنها كانت مباراة 
سهلة، لقد أدار الفريق 
المباراة بشكل جيد 
وتعامل بهدوء في 
جميع المواقف، 
عندما افتتحنا 
التسجيل 
أصبحت المباراة 

أقل تعقيدا.“ 
ونقل الموقع 
الرسمي لريال 
مدريد عن أنشيلوتي 
قوله ”يلعب مبابي بهذه 
الطريقة منذ فترة طويلة، وهذه 
هي المرة الأولى التي يسجل فيها 
ثلاثة أهداف وهو يساهم بقوة، 
لقد اكتسب وتيرة جيدة 
وهذا أمر إيجابي بالنسبة 
للفريق لأنه يتمتع بكثير من 

الجودة.“ 
وأشار المدرب الإيطالي 
”نحن بحاجة إلى القليل 
من التوازن، قدمنا أداء 
جيدا في الدوري في 
الفترة الماضية ولدينا 
ميزة في هذه اللحظات، 
لكن المسابقة طويلة جدا 
ولا يمكن التفكير في أن 
الأمر انتهى. لدينا ميزة 
صغيرة وآمل أن 
نغتنمها في 
المباريات 

المقبلة.“

 الرباط - يشـــهد مسرح محمد الخامس 
الوطني بالعاصمة المغربية الرباط مســـاء 
اليـــوم الاثنين مراســـم قرعـــة بطولة الأمم 
الأفريقيـــة التي ســـتقام خـــلال الفترة من 
الحادي والعشـــرين من ديسمبر  2025 إلى 

الثامن عشر من يناير 2026. 
ومن المقرر أن تقام منافســـات البطولة 
في 6 مدن وهـــي الرباط والـــدار البيضاء 
ومراكش وأغادير وفاس وطنجة، ويحضر 
حفـــل القرعة الدكتور باتريس موتســـيبي 
رئيس الاتحاد الأفريقي ورؤساء الاتحادات 
المحلية بجانب مدربي وممثلي المنتخبات 
المتأهلـــه، بالإضافـــة إلى وســـائل الإعلام 

الدولية وعدد من أساطير ورموز اللعبة. 

سيشـــارك في عملية السحب المصري 
باتريك  والكاميرونـــي  الحضـــري،  عصام 
المثلوثـــي  أيمـــن  والتونســـي  مبومـــا، 
والإيفـــواري جيرفينيـــو والمالـــي محمـــد 

سيسوكو والزامبي كريستوفر كاتونغو.
ويســـتضيف المغرب تلك النسخة لأول 
مـــرة منذ عـــام 1988 وقبل خمس ســـنوات 
من مشاركته إسبانيا والبرتغال في شرف 
استضافة بطولة كأس العالم 2030، وسيتم 
خلال القرعة تقســـيم المنتخبـــات المتأهلة 
وعددها 24 منتخبا إلى 6 مجموعات يتأهل 
منها الأول والثاني، بالإضافة إلى أفضل 4 
منتخبات حاصلـــة على المركز الثالث، إلى 

دور الـ16 من المنافسة.
 ورغـــم أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 
(كاف) لـــم يعلـــن عن تصنيـــف المنتخبات 
ولكن طبقـــا لآخر تصنيف شـــهري صادر 
من الاتحـــاد الدولي لكـــرة القـــدم (فيفا)، 
المغـــرب  ســـيضم  الأول  التصنيـــف  فـــإن 
والســـنغال ومصـــر والجزائـــر ونيجيريا 
وكـــوت ديفوار، وســـيكون فـــي التصنيف 
الثاني كل من الكاميـــرون ومالي وتونس 
وجنـــوب أفريقيا والكونغـــو الديمقراطية 
التصنيـــف  وفـــي  فاســـو،  وبوركينـــا 
الثالـــث كل من الغابون وأنغـــولا وزامبيا 
وبنـــين،  الاســـتوائية  وغينيـــا  وأوغنـــدا 
وفي التصنيـــف الرابع كل مـــن موزمبيق 
والســـودان  وتنزانيـــا  القمـــر  وجـــزر 

وزيمبابوي وبوتسوانا.
وحصـــد المغـــرب البلـــد المضيف على 
أكبر عدد من النقاط فـــي التصفيات حيث 
تصدر المجموعـــة الثانية التي ضمت معه 
الغابـــون وليســـوتو وجمهوريـــة أفريقيا 
الوسطي، ونجح المغرب في حصد 18 نقطة 
من 6 مباريـــات بالعلامة الكاملة وســـجل 
26 هدفا ولم يســـكن مرماه ســـوى هدفين، 
وجـــاءت الجزائر والســـنغال كثاني أقوى 

المنتخبات حصدا للنقـــاط ولكل منهما 16 
نقطة فـــي التصفيات. وجاءت الجزائر في 
صدارة المجموعة الخامسة بـ16 نقطة بعد 
الفوز في 5 مباريات والتعادل في مواجهة 
وحيدة وســـجلت 16 هدفا ومنـــي مرماها 
بهدفـــين فقـــط، فيما تصـــدرت الســـنغال 
المجموعـــة الثانية عشـــر برصيد 16 نقطة 
وفازت فـــي خمس مباريـــات وتعادلت في 
مواجهة وحيدة وسجلت 10 أهداف ومني 

مرماها بهدف وحيد.
وتأهلـــت جـــزر القمـــر وتونـــس عـــن 
المجموعـــة الأولى والمغـــرب والغابون عن 
المجموعـــة الثانيـــة ومصـــر وبوتســـوانا 
عـــن المجموعـــة الثالثة وبنـــين ونيجيريا 
عن المجموعـــة الرابعـــة والجزائر وغينيا 
الخامســـة  المجموعـــة  عـــن  الاســـتوائية 
وأنغولا والسودان عن المجموعة السادسة 
وزامبيـــا وكـــوت ديفـــوار عـــن المجموعة 
الســـابعة والكونغو الديمقراطية وتنزانيا 
عـــن المجموعة الثامنة ومالـــي وموزمبيق 
والكاميـــرون  التاســـعة  المجموعـــة  عـــن 
العاشـــرة  المجموعـــة  عـــن  وزيمبابـــوي 
وجنـــوب أفريقيا وأوغندا عـــن المجموعة 
الحادية عشرة والسنغال وبوركينا فاسو 

عن المجموعة الثانية عشرة.
ونجح 12 منتخبا من أصل 24 منتخبا 
تأهلت للبطولـــة القارية، في التتويج بـ28 
لقبـــا لأمم أفريقيـــا مـــن قبـــل، وتعد مصر 
هي الأكثر مشـــاركة في تاريـــخ البطولات 
الأفريقيـــة برصيـــد 27 مشـــاركة وحصدت 
اللقب 7 مرات في 1957، 1959، 1986، 1998، 
2006، 2008 و2010، تليهـــا كوت ديفوار في 
عدد مـــرات الظهـــور برصيد 26 مشـــاركة 
وهي حامل لقب النسخة الأخيرة وتوجت 
بالبطولة ثلاث مـــرات 1992 و2015 و2023، 
ثم الكاميرون وتونس بـ22 مشـــاركة ولكن 
الأول حصـــد اللقب 5 مـــرات أعوام  1984، 
1988، 2000، 2002، 2017، بينمـــا حصـــدت 

تونس البطولة مرة وحيدة عام 2004.
وتضـــم لائحة شـــرف المنتخبات التي 
توجت بالبطولة نيجيريا والتي شـــاركت 
في 21 نســـخة وتوجت باللقب 3 مرات في 
1980، 1994 و2013، والجزائـــر بلقبين 1990 
و2019، والكونغـــو الديمقراطيـــة حصدت 
اللقب مرتـــين 1968 و1974، ثم 5 منتخبات 
فـــازت بالبطولة مرة وحيـــدة وهي المغرب 
1976 والسنغال 2021 وجنوب أفريقيا 1996 

والسودان 1970 وزامبيا 2012. 
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ســـتكون غانـــا، المتوجـــة باللقب أربع 
مرات، هـــي الغائـــب الأكبر بعدمـــا أنهت 
التصفيـــات فـــي المركز الرابـــع الأخير في 
مجموعتهـــا، حيث خســـرت أمـــام أنغولا 
والســـودان. ويسعى أســـود الأطلس، أول 
منتخـــب أفريقي يصل إلـــى نصف نهائي 
كأس العالم 2022 بعدما كان الأول يتخطى 
الدور الأول (1986)، بقيادة وليد الركراكي، 
إلـــى تعويض خروجـــه المخيـــب من ثمن 
نهائي النسخة الأخيرة حيث كان مرشحا 

بقـــوة للمنافســـة على اللقـــب بعد عرضه 
الرائـــع في قطر، لكنـــه ودّع على يد جنوب 

أفريقيا (0 – 2).
مـــع مدافعه الأيمـــن الزئبقي أشـــرف 
حكيمي، القائد الثاني لنادي باريس ســـان 
جرمـــان الفرنســـي، وأبطـــال ملحمة قطر 
المعززين بالشـــاب الواعد إبراهيم دياس، 
لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، ومكانته 
كدولة مضيفة وأفضـــل منتخب في القارة 
السمراء في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة 
”فيفـــا“ (المرتبـــة الــــ14)، ســـيكون المغرب 
كما درجت العادة فـــي أغلب الأحيان، بين 
المرشحين للمنافسة على اللقب، لكن الأمور 

لا تسير لصالحه كما حدث قبل عامين. 
لم يفز المغرب، القـــوة القارية الكبرى، 
بـــكأس الأمم الأفريقيـــة إلاّ مـــرة واحـــدة، 
وكانـــت في عـــام 1976 فـــي إثيوبيا. وفي 
المـــرة الأولى التي نظم فيهـــا البطولة، في 
عام 1988، توقف مشـــواره في الدور نصف 
النهائي أمـــام الكاميرون التي نالت اللقب 

لاحقا على حساب نيجيريا.
مـــن ناحية أخـــرى حـــددت تصنيفات 
الاتحاد الدولي للعبة المنتخبات الخمســـة 
الأخرى للمستوى الأول في القرعة، لتحديد 
المجموعـــات الســـت التي تضـــم كل منها 
أربعة منتخبات. ومن بين هذه المنتخبات، 
ثلاثـــة توجـــت بالألقـــاب الأخيـــرة وهـــي 
الجزائر (2019) بقيادة مدربها السويسري 
فلاديمير بيتكوفيتش، والســـنغال بقيادة 
مهاجـــم تشيلســـي الإنجليـــزي نيكولاس 
جاكســـون ومدربهـــا الجديـــد بـــاب ثياو، 
خليفـــة أليـــو سيســـيه الـــذي قاد أســـود 
التيرانغا إلى اللقب الأول في تاريخهم في 
الكأس القارية في عام 2022، وكوت ديفوار 
البطلـــة والمدافعة عن اللقب بقيادة مهاجم 

برايتون الإنجليزي سيمون أدينغرا.

حذار من أنغولا والسودان

وقال سانفيت ”إنه لمن دواعي سروري 
أن أشـــارك فـــي القرعـــة للمـــرة الثالثـــة. 
أنـــا ومدرب غينيـــا كابا ديـــاوارا فقط من 
شـــاركا في آخر ثلاث نسخ من كأس الأمم 
البلجيكي  المـــدرب  وأضـــاف  الأفريقيـــة.“ 
”ليس لـــديّ تفضيل لتواجدنـــا مع منافس 
بالتحديـــد أو آخر. أنـــا مهتم أكثر بمعرفة 

الملاعب والمدن التي سنلعب فيها.“
مدربهـــا  بقيـــادة  أنغـــولا  وســـتكون 
البرتغالي بيدرو غونسالفيس الذي يشغل 
منصب الإدارة الفنيـــة لمنتخب ”بالانكاس 
منـــذ عام 2019 والـــذي بلغ ربع  نيغراس“ 
نهائي النســـخة الأخيرة قبل عامين، أبرز 
المنافســـين فـــي المســـتوى الثالـــث والذي 
يضم أيضـــا بنين بقيادة المدرب الســـابق 
لنيجيريا والغابون الألماني غيرنوت روهر 
والعائدة إلى العرس القـــاري بعد غيابها 

عن نسختين.
ومنذ ذلك الحين، غيّر السناجب لقبهم 
إلـــى الفهـــود، ويعود المـــدرب الألماني إلى 
المشهد الأفريقي بعدما قاد الغابون إلى ربع 
النهائي في عام 2012 ونيجيريا إلى نصف 
النهائي في عام 2019، وكذلك إلى نهائيات 
كأس العالـــم 2018. ويبـــرز الســـودان في 
المستوى الرابع. تحت قيادة المدرب الغاني 
جيمس كواســـي أبياه، يتصدر تماســـيح 
النيـــل مجموعتهم فـــي التصفيات المؤهلة 
لكأس العالم 2026 متقدمين على الســـنغال 

وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

غانا، المتوجة باللقب 

أربع مرات، ستكون هي 

الغائب الأكبر بعدما أنهت 

التصفيات في المركز الرابع 

الأخير في مجموعتها

النجم الإيطالي أظهر أنه 

غير متأثر بالمشكلات 

التي يواجهها خارج الملعب 

بعدما جاءت نتيجة اختباره 

إيجابية لآثار منشط
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يستقبل المغرب، عملاق كرة القدم الأفريقية، اليوم الاثنين في العاصمة الرباط 
أفضل منتخبات القارة الســــــمراء في قرعة النسخة الخامسة والثلاثين لكأس 
الأمم الأفريقية المقررة على أرضه، حالما بالفوز أخيرا بلقبه الثاني. وقبل خمس 
سنوات من المشاركة في تنظيم كأس العالم مع إسبانيا والبرتغال، يقدّم المغرب 

لنفسه بروفة كاملة من خلال استضافة 23 منتخبا في ست مدن.

منتخبات القارة تترقب قرعة 

كأس أمم أفريقيا بالرباط
[ المغرب وتونس يترصدان فرصة التعويض

تجربة ناجحة

ثقة عالية

رياضة  

سينر يواصل هيمنته على بطولة 

أستراليا المفتوحة

لعبة الأرقام تقرب كيليان مبابي 

من مسيرة تاريخية

الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال 

مدريد اقترب 3 خطوات من معادلة 

رقم مثله الأعلى كريستيانو رونالدو 

مع الميرنغي
ثنتين 

حصل 
ى 4 ركلات، 

ى 

و فقد 
3

ها ضده“.  
”استفاد 

أيضا من توازن 
ة بالفرق المنافسة 
د لاعبان من ريال 

رق ب

هما من خصومه 
هت ”في المقابل، 

احد فقط من 
ب ي

 يُطرد أي لاعب
، وطُرد 
ي ر ري

رشلونة 
ي لاعب 
، بينما 

ين من 
ن 

الرس
مدريد عن
قوله ”يلعب م
الطريقة منذ فترة طو
ي المرة الأولى التي هي
ثلاثة أهداف وهو يس
لقد اكتسب و
وهذا أمر إيجاب
للفريق لأنه يتمتع

الجودة.“
وأشار المدرب
”نحن بحاجة
من التوازن،
جيدا في
الفترة الماض
ميزة في هذه
لكن المسابقة
ولا يمكن التف
انتهى. الأمر
صغير
ن

ي ير ع

[ منتخبا مصر والجزائر يخططان لمواصلة الصحوة



  

 مــأرب (اليمن) - وســـط مظاهـــر البيئة 
الطبيعيـــة القاحلـــة فـــي محافظـــة مأرب 
اليمنية تقف صفوف من أشـــجار البرتقال 
الصحـــراء  لتتحـــدى  النضـــرة  المثمـــرة 

القاسية.
وصارت بســـاتين البرتقال في مأرب، 
التي تمتد على مساحة 6300 هكتار تقريبا، 
منـــارة أمـــل في بلـــد يعاني مـــن الصراع 

وانعدام الأمن الغذائي.
وتنتـــج المحافظـــة 145 ألـــف طن من 
البرتقال سنويا ما يســـاهم بنسبة مذهلة 
تصل إلى 74 في المئة من الإنتاج المحلي 
ويجعلهـــا عاصمة الفواكـــه الحمضية في 

اليمن.
وقـــال محمد كابع مســـؤول الإرشـــاد 
الزراعي في مـــأرب ”محافظة مأرب تقريبا 
تنتـــج 145000 طن ســـنويا وتســـاهم بما 
نســـبته 74 في المئة مـــن الناتج المحلي. 
محافظـــة مأرب تُعـــرف ببرتقالهـــا الجيد 
وفاكهة الشـــتاء التي انتشرت ببساتينها، 
وخاصـــة فـــي مديريـــة الـــوادي والمدينة 

 وبقية المديريات.“
وتفتخـــر المنطقـــة بإنتاجها لأصناف 
ممتازة مثـــل النيفل والنابلـــت والنيوفل، 
وهي أصنـــاف برتقال عاليـــة الجودة إلى 
درجـــة أنها تجذب الاهتمـــام خارج حدود 

اليمن.

وأضـــاف كابـــع ”هنـــاك أصنـــاف من 
برتقال أبوسرة ذات جودة عالية وصالحة 
للتصديـــر، مـــن ضمنها النيفـــل والنابلت 
والنيوفل. ثلاثـــة أصناف رائعة جدا حتى 
أن الكثيرين يرغبون في تســـويقها خارج 

البلد.“

ويأتـــي موســـم الحصاد ليكشـــف عن 
مشـــهد منســـق ومتناغم يعمل فيه العمال 
بشـــكل منهجي على جمع الثمار الناضجة 
بعناية من البســـاتين ورفعها في صناديق 

إلى شاحنات.
وبينما يشـــهد قطاع زراعـــة البرتقال 
في مأرب نموا ملحوظا مع توقع أن يصل 
الإنتـــاج إلى 248 ألف طـــن هذا العام، فإنه 

يواجه تحديات ضخمة تتعلق بالأسواق.
ويقــــول المزارعــــون إنهــــم يواجهون 
محدودية الوصول إلى الأســــواق ونقص 

المستثمرين الذين يركزون على التصدير 
ونقصــــا ملحوظا في جمعيات التســــويق 

ومؤسسات البحوث الزراعية.
وقال المزارع حســــن دخنان ”مزارعو 
البرتقــــال هنــــا يعانــــون من عدة مشــــاكل 
والإرشــــاد  والآفــــات  التســــويق  أبرزهــــا 
الزراعي وبعض المواد؛ يعني الإشكاليات 

متعددة.“
وتســــلط هذه المعوقــــات الضوء على 
النظام البيئي الهش الــــذي يدعم النجاح 

الزراعي في مأرب.
برتقــــال  إنتــــاج  مــــن  الرغــــم  وعلــــى 
بمواصفــــات عالميــــة، يجــــد المزارعــــون 
المحليــــون أنفســــهم مقيديــــن بالفجوات 
النظامية في البنية التحتية وآليات الدعم.

ويقــــر علــــي بحيبح مدير عــــام مكتب 
الزراعة والــــري في محافظة مأرب بوجود 
هــــذه العقبــــات، وخصوصــــا فــــي مجال 

التصدير.
وقــــال بحيبــــح ”البرتقــــال فــــي مأرب 
يُزرع بمســــاحة حول 6300 هكتار. الإنتاج 
المتوقــــع لهــــذا العــــام 248000 طــــن مــــن 

البرتقال“.
وأضاف ”في جانب معنا من التصدير، 
بدأت بعض الشــــركات في محافظة مأرب 
تغليــــف وتصديــــر البرتقــــال، لكــــن هناك 

معوقات في التصدير.“

الإثنين 2025/01/27 
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الشـــديدة  الرغبـــة  كانـــت   - دبــي   
فـــي تنـــاول الكنافـــة أثنـــاء الحمل هي 
التـــي دفعت ســـارة حمودة إلـــى الحلم 
يذكرها  لوحًـــا  وتخيلت  بالشـــوكولاتة، 
بالحلوى المقرمشة الكريمية من الشرق 
الأوســـط فـــي طفولتهـــا البريطانيـــة – 

المصرية.
قالت مـــن منزلها في دبـــي ”أخبرت 
زوجـــي في اليوم التالـــي بأنني أريد أن 

أبدأ مشروعًا للشوكولاتة.“
لم تكـــن قد صنعت الشـــوكولاتة من 
قبل. ولكنهـــا دون تردد وفـــي منتصف 
حملها بدأت العمل من غرفة المعيشـــة، 
مـــع وضـــع عناصـــر الكنافـــة (الجبـــن 
الكريمي أو العكاوي، والفيلو المبشـــور 
المعروف باســـم القطايف، والمكسرات 
أو شـــراب التمر، وماء زهر البرتقال أو 
مـــاء الورد) في الاعتبار. في النهاية وُلِد 
لوح سمته ”لا أســـتطيع الحصول على 
الكنافـــة منه“، وهـــو عبارة عن قشـــرة 
شـــوكولاتة بالحليـــب مليئـــة بكريمـــة 

الفستق والقطايف ومزينة ببقع صفراء 
وخضراء زاهية.

لم تكن السيدة حمودة تعلم أن لوح 
الشـــوكولاتة سيكتســـب حيـــاة خاصة 
بين  به، ويكســـب لقب ”شوكولاتة دبي“ 
المعجبيـــن عبر الإنترنت ويحفز عددًا لا 

يحصى من التقليد.
في الواقـــع عندما افتتـــح الزوجان 
متجرهمـــا عبر الإنترنت فـــي عام 2022 
قال يزن العاني، زوج حمودة، ”كنا نبيع 

حوالي قالب واحد في الأسبوع.“
وقالت حمودة ”كان هناك الكثير من 
ثم  الأيام التي أردنا الاستســـلام فيها.“ 

جاء مقطع الفيديو على تيك توك.
بعـــد أن وافق الزوجان على مضض 
علـــى اقتراح أحـــد المعجبين وأرســـلا 
بعض ألواح الشـــوكولاتة إلى المؤثرين 
المحلييـــن، نشـــرت ماريا فيـــرا مقطع 
فيديـــو على تيك توك. تظهر فيه قشـــرة 
الشوكولاتة وكريمة الفستق المتساقطة، 

ثم تناولت قضمة كبيرة وفوضوية.
وقال العاني إن ذلك أدى إلى 
تدفق الطلبات -ما لا يقل عن 30 
ألفًا- وهو ما أدى إلى تعطل 
تطبيق التوصيل الذي 
كانوا يستخدمونه.

وقال ”كان الأمر 
أشبه بالمشهد في 
فيلم THE BEAR حيث 
لم تتوقف الطلبات 

عن التدفق.“
وقالت حمودة ”أتذكر 
أنني ألقيت هاتفي في 

الشارع.“

الأمـــور أفضل الآن؛ فقـــد نما الفريق 
إلى 50 فردًا. واكتســـب لوح الشوكولاتة 
 ،LINDT متابعـــة عالمية. حتى أن شـــركة
صانعة الشوكولاتة السويسرية، ابتكرت 
نســـخة لإصدار محدود من 300 لوح في 
ديســـمبر (نفدت الكمية في يوم واحد). 
وذكـــر تطبيـــق التوصيـــل البريطانـــي 
”ديليفـــرو“ أن لوح CAN’T GET KNAFEH كان 
في العام الماضـــي أكثر المنتجات طلبًا 

على مستوى العالم.
وزوجها  حمـــودة  تعتـــرض  وبينما 
على الإصـــدارات العديـــدة التي تبيعها 
الشـــركات الكبرى، إلا أنهمـــا يحبان أن 
تقوم الشركات الصغيرة وطهاة المنازل 

”بصنع نسخهم الخاصة.“

باعت فينيســــا ليانغ -وهي صيدلانية 
متخصصــــة فــــي علــــم الأورام وصانعــــة 
 FOODIEPHARMBABE شــــوكولاتة تُعرف باسم
الاجتماعــــي-  التواصــــل  وســــائل  علــــى 
ألــــواح ”شــــوكولاتة دبــــي“ الخاصة بها، 
والمصنوعة من قشــــرة شــــوكولاتة داكنة 
وحشــــوة شــــوكولاتة ذهبيــــة مــــع كريمة 
المحمص  بالكركــــم  وكاتايــــف  الفســــتق 
والفستق المكرمل، مقابل 100 دولار كندي 
(حوالــــي 70 دولارًا) لكل لــــوح. وقالت إن 
جميع المنتجــــات بيعت في غضون ثلاث 

إلى خمس دقائق.
بالنسبة إلى يانغ، فإن سحر شوكولاتة 
دبي يكمن في مكوناتها الأساســــية التي 
تجذب الجماهير وقدرتهــــا على التكيف، 

حتــــى أنها تســــتخدمها فــــي الآيس كريم 
المصنوع منزليًا. وقالــــت ”هذه النكهات 

تعمل ببساطة.“
 CAN’T GET KNAFEH قد يكــــون لشــــريط
تأثيــــر على بقية العالم، لكن حمودة تقول 
إنها تتحرك بالفعل. هذا الأسبوع ستطلق 
شــــريطًا مصنوعًا مــــن البقــــان المكرمل 
.“CATCH ME IF PECAN” والبسكويت يسمى

وقالت ”الاســــم وقح بعض الشــــيء“، 
مضيفة ”إنه مثل طريقتنا في إخبار بقية 

عالم الشوكولاتة، ”عليكم اللحاق بنا.“
وعلى الرغم من شهرتها أثارت النسخ 
المزيفــــة لهذه الشــــوكولاتة شــــكاوى من 
الزبائــــن الذين لاحظوا اختلافا في الطعم 

والجودة.

إن لوح الشوكولاتة المقرمش واللزج المستوحى من حلوى الطفولة المحبوبة 
والذي اكتســــــب اسم ”شــــــوكولاتة دبي“ أصبح إحساسًا عالميًا، وهو من 
ابتكار امرأة حامل تدعى ســــــارة حمودة لم تستطع تجاوز إحساسها في 

أكل الكنافة.

شوكولاتة دبي إحساس عالمي بدأ بوحم امرأة

شوكولاتة سحرية

صباح العرب

عندما كانت الرسائل 

شفاعة وجد
 هـــذا الفيلـــم يعيد لنا ما أســـميته 
أو ما أطلق  في يوم ما ”شفاعة وجد“ 
عليـــه الراحل جبـــرا إبراهيـــم جبرا 
”فشـــة غل“ عندما ســـألته في تحقيق 
منشـــور قبل أكثر من ثلاثة عقود عن 
دلالة الرســـالة المكتوبة بالنسبة إليه. 
فأنا مـــن جيل عـــاش قيمـــة أن يعبر 
عن نفسه في رســـائل مكتوبة يتذوق 
طعمها في جبهات القتال وفي البلدان 

البعيدة.
الجيـــل  ذلـــك  أبنـــاء  أن  وأجـــزم 
ومـــن قبلـــه ســـيذرفون الدمـــع حتما 
عند مشـــاهدة فيلم ”الكتيبـــة 6888“، 
يســـتعيدون فيه زمن الترقب بشـــغف 
ولوعة رســـائل من يحبون في عالم لم 

يكن بعد قد تحول إلى قرية صغيرة!
لا يعيد هـــذا الفيلم، الذي أنتجته 
”نيتفلكس“ وبدأ عرضه منذ أســـابيع، 
القيمـــة التاريخية للرســـالة المكتوبة 
-ومـــن قال إنها فُقـــدت؟- وإنما يفتح 
نافـــذة حنـــين علـــى الدمـــع والعطر 
والزهر وســـحر الكلمـــات الكامن في 
تلـــك الرســـائل حتـــى وإن كتبت من 

جبهات حرب مثقلة بالموت والدماء.
الحـــرب العالمية الثانيـــة لم تنته 
بعـــد وإن مر عليها مـــا يقرب من قرن 
كامـــل، لأنها كانت مدونة في رســـائل 
الجنـــود، هكذا يتنـــاول المخرج تايلر 
بيري قيمة الرسائل المكتوبة في حرب 
حصـــدت ملايـــين الأرواح، لكنه يجد 
في العنصرية السائدة داخل الجيش 
الأميركي حيال السود سببا كي يفتح 
هـــذا الصنـــدوق ليرينا كيـــف يعيش 
الأســـود في الولايات المتحـــدة حياة 
مجحفـــة يملأهـــا الازدراء والاحتقار 
حتى وإن كان جنديا في جيش بلاده.

يـــروي الفيلـــم القصـــة الحقيقية 
الملهمة للنســـاء الشـــجاعات اللواتي 
تم إرسالهن إلى الخارج أثناء الحرب 
العالميـــة الثانيـــة. لقـــد كـــن الكتيبة 
الوحيدة المشـــكلة من نساء سوداوات 
فـــي الجيـــش الأميركـــي يعملن تحت 
معاناة قاسية من العنصرية وكراهية 
مدينـــة  فـــي  نشـــرها  بعـــد  النســـاء 

برمنغهام البريطانية.
يتم اختيار كتيبة 6888 المشكلة من 
النساء الســـوداوات حصرا في مهمة 
فرز الملايـــين من رســـائل الجنود من 
جبهات الحرب، لـــم يعر قائد الجيش 
الأميركي أهمية لفرزها وإيصالها إلى 
أســـر الجنود بذريعـــة أن هناك مهام 
أكثر أهمية للجيش من تبادل المشاعر 

مع أسرهم!
أسهمت هذه الكتيبة السوداء في 
فرز 17 مليون رســـالة لم يتم تسليمها 
علـــى مدار ثـــلاث ســـنوات بعـــد أن 
وضعت فـــي اختبار عنصـــري لمجرد 
أن أفرادها من النســـاء الســـوداوات. 
بيد أن قائدة الكتيبة الرائد تشاريتي 
آدامز (تمثل دورها كيري واشـــنطن) 
كانـــت تجد الثقـــة فـــي جندياتها من 
البنـــات مـــع أنهـــا تؤمن فـــي قرارة 
نفسها بأن الكثير من الرجال البيض 
داخل الجيـــش لا يريدون لها النجاح 
بدوافع عنصرية، ولكن كما هو مثبت 
في ملصق الفيلم ”علينا أن نثبت أننا 

قادرون على تحقيق الكثير.“
وهذا مـــا فعلتـــه نســـاء الكتيبة 
بالضبـــط. فبعد أن مُنِحن مهلة ســـتة 
أشـــهر لإكمال المهمة، أنجـــزت المهمة 
في أقل من تســـعين يوما بعد شـــهور 
مـــن فـــرز الرســـائل في مســـتودعات 
بنوافـــذ معتمة، بـــاردة وقذرة ومليئة 
بالقـــوارض، فرفعت الـــروح المعنوية 
للجنـــود وأســـرهم بمجـــرد وصـــول 
الرســـائل إلى وجهتهـــا، عندما كانت 
الولايـــات المتحدة فـــي أمس الحاجة 

إليها.
قيمة هذا الفيلم تبدو مزدوجة لمن 
يشعر بالحنين إلى الرسائل المكتوبة، 
وتبـــدأ مـــن كشـــف العمـــق الآســـن 
للعنصرية ضد النســـاء الســـوداوات 
داخـــل الجيـــش الأميركـــي والمجتمع 
برمته، ومـــن ثم تعيـــد إلينا الجوهر 
العميق للرســـالة عندما كانت تكتبها 
أقلام مرتعشـــة تحت وطأة الخوف أو 
متلهفة لإيصال مشاعر العشق وربما 
الـــوداع عندما يقترب الموت، ثم ترقب 

وصول الرسالة.
فـــي النهايـــة هـــو فيلم إنســـاني 
لا يتعلـــق بالعنصرية حيال الســـود 
وحدها ولا كيف تتم كراهية النســـاء 
داخـــل المجتمع الأميركـــي، بل عندما 
يقـــوم المرء بمهمة إيصال خبر أو أمل 
للأمهـــات، فإن أولادهن ما زالوا هناك 

على خط النار وعلى قيد الحياة.

مأرب تنتج 145 ألف طن من 

البرتقال سنويا، ما يساهم 

بـ74 في المئة من الإنتاج 

المحلي ويجعلها عاصمة 

الفواكه الحمضية في اليمن

واحة برتقال في مأرب تزرع الأمل 
في صحراء اليمن

جدل في فرنسا بشأن زيادة 

أسعار تذاكر متحف اللوفر
 باريــس - تثيـــر زيادة أســـعار دخول 
الســـياح من خـــارج الاتحـــاد الأوروبي 
إلى متحف اللوفر، وهـــي فكرة طرحتها 
وزيرة الثقافة الفرنســـية رشـــيدة داتي، 
مشـــكلات عدة على الصعيـــد التطبيقي، 
بحسب جهات فاعلة في المجال الثقافي 

استطلعت وكالة فرانس برس آراءها.
ويعاني متحف اللوفر الذي استقطب 
8.7 مليون زائر في عـــام 2024، بينهم 80 
في المئـــة من الســـياح الأجانب (13 في 
المئـــة منهـــم أميركيون)، من مشـــكلات 
كبيـــرة مرتبطـــة بالتهالـــك، وأصبحـــت 
ظـــروف الزيـــارة أكثـــر صعوبـــة، وفق 
تحذيرات أطلقتها أخيرا رئيسة المتحف 

ومديرته لورانس دي كار.
وتشـــمل المشـــكلات حالات تســـرب 
وتقـــادم  فيضانـــات،  وحتـــى  للميـــاه 
المعدات، ومشـــكلات فـــي ضبط درجات 
الحـــرارة تعـــرّض أعمال حفـــظ الموقع 

للخطر.

وتبلغ الميزانية اللازمة لمعالجة هذه 
المشـــكلات ”مئات الملايين من اليورو، 
في حين أن التوازن فـــي الميزانية أكثر 
من هش ويحتاج إلى التزامات وزارية،“ 

بحسب مصدر مطلع على الملف.
وتعليقا على هـــذه المعلومات قالت 
الوزيرة رشـــيدة داتي إنها تريد اعتماد 
”سياســـة تســـعير تفاضلية اعتبارا من 

الأول من يناير 2026.“
الفرنســـية  الثقافة  وزارة  وأشـــارت 
إلى أن سياسة التسعير تبعا لجنسيات 
الســـياح الأجانب معتمدة فـــي الولايات 
المتحـــدة وكمبوديـــا والمغـــرب وحتى 

إيطاليا.
ولفتـــت إلـــى أن الوزيـــرة ”كانت قد 
اقترحـــت ذلـــك فـــي أكتوبـــر لكاتدرائية 
نوتـــردام في باريـــس، وطلبـــت في تلك 
المناســـبة مـــن متحف اللوفـــر ومتحف 
أورســـيه وقصـــر فرســـاي التفكيـــر في 

الموضوع.“

كرم نعمة
كاتب عراقي

قالت الفنانة السورية 

كندة حنا إنها غادرت 

سوريا خوفا من 

المجهول، ومن أجل 

تعليم أبنائها، واتجهت 

إلى أربيل في العراق. 

وبينت أن الشعب 

السوري شعر بالخذلان، 

والجميع في هذه 

الظروف {يصطاد في 

المياه العكرة.}

كما أعربت كندة 

عن أملها في أن 

{تتحسن الأمور ويعيش 

السوريون في استقرار 

وعدالة وأمان.} 

وأكدت الفنانة أنها 

ستعود إلى سوريا 

قريبا، لأنها لا تستطيع 

العيش خارجها، متمنية 

أن تكون الأوضاع قد 

تحسنت.
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